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الملخص:
هــذه دراســةٌ قرآنيـّـةٌ اعتمــدت علــى المنهــجَ الاســتقرائيَّ الكُلـِّـيَّ لقصــة موســى في كلِّ ســور القــرآن الكــريم، 
المكــيِّ منــه والمــدني، ســواءٌ كان الاعــراضُ بجملــةٍ أو أكثــر مــن جملــة، مــع بيــان موضــع الاعــراض وســببِه ومعنــاه 

وفائدتــه، ثم الحديــث عــن اللَّطيفــة التربويَّــة في هــذا الموضــع.
وينقسم البحثُ إلى مبحثين، في كلِّ مبحثٍ مطلبان:

المبحث الأوّل: تعريف اللطيفة التربوية، والجملة الاعتراضية، وفيه مطلبان:
الأول: تعريــفُ اللطيفــة التربويـّـة والجملــة الاعتراضيــّة، ومــا ذكــره النحــاةُ والبلاغيــّون وأصحــابُ علــومِ القــرآن عــن 
أســلوب الاعــراض، والفــرقُ بــن الجملــة الحاليّــة والاعتراضيّــة، كونهــا قريبــةً في المعــى إليهــا، ومــا هــي الحــالات 

الــي يجــوز فيهــا الفصــلُ بــن متلازمَــنْ. 
والمطلب الثاني: أسبابُ الاعتراض، حيث تمَّ جمعُ سبعةِ أسبابٍ للاعتراض، ذكرها العلماء.

أما المبحث الثاني، فهو الاعتراض في قصة موسى، وفيه مطلبان:
الأوّل: الاعــراض بجملــة، حيــث تمَّ تنــاولُ المواضــع الــي يكــون فيهــا الاعــراضُ بجملــةٍ، وهــي تكــون جــزءًا مــن 

ــطاً، أو اعتراضًــا تذييليًّــا، وهــو الأغلــب. جملــة؛ إمــا اعتراضًــا متوسِّ
الثــاني: الاعــراض بجملتــن، ويكــون الاعــراضُ فيــه إمّــا بآيــةٍ كاملــةٍ، فيهــا أكثــرُ مــن جملــة، أو الاعــراضُ بأكثــر 

مــن آيــة، كمــا ورد في ســورة طــه.
يَلص البحثُ إلى أنّ عددَ مواضعِ الجملِ الاعتراضيّةِ في قصة موسى في القرآن )23( موضعًا، منها )14( 

موضعًــا جــاء فيهــا الاعــراضُ بجملــةٍ واحــدة، و)9( مواضــع جــاء فيهــا الاعــراضُ بأكثــر مــن جملــة.
وقــد ورد الاعــراضُ في قصــة موســى في الســور الآتيــة: البقــرة، الأعــراف، يونــس، طــه، المؤمنــون، الشــعراء، 

القصــص، غافــر. ســبعٌ منهــا مكيـّـة، وســورةٌ مدنيـّـة، وهــي البقــرة.
ــة الأســباب علــى  وقــد ورد الاعــراضُ لاثــي عشــر ســببًا، أعلاهــا قصــدُ التأكيــد في )7( مواضــع، وتتــوزع بقيّ
المواضــع الأخــرى. وفي كلِّ موضــعٍ توجــد لطيفــةٌ تربويــّةٌ هامّــة، تُشــكِّل مجموعــةً قيّمــة، يمكــن الإفــادةُ منهــا في 

تربيــة الأجيــال علــى المنهــج النبــوي.

التربويــة، الجمــل الاعتراضيــة، قصــة موســى عليــه  اللطائــف  القرآنيــة،  الدراســات  الكلمــات المفتاحيــة: 
العبــارات المعترضــة. النبــوي،  المنهــج  التربويــة،  الفوائــد  القــرآني،  الســام، الأســلوب 
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Abstract:
This study adopts a comprehensive inductive approach to explore the story 

of Prophet Musa (peace be upon him) across all the Surahs of the Glorious 
Qur’an, both Makki and Madani. It focuses on analyzing parenthetical sentences, 
whether a single sentence or multiple, by identifying their position, cause, 
meaning, and rhetorical benefit, followed by highlighting the educational insight 
embedded within each case. The study is divided into two main sections, with 
two subsections each. The first section introduces the concept of educational 
insight and parenthetical sentence, and it includes two subsections. The first 
subsection defines both concepts and reviews the perspectives of grammarians, 
rhetoricians, and scholars of Qur’anic sciences regarding the stylistic function of 
parenthetical expressions. It also discusses the distinction between parenthetical 
and circumstantial sentences, due to their semantic proximity, and outlines 
the conditions under which separation between syntactically related elements 
is permissible. The second subsection presents the scholarly reasons for using 
parenthetical sentences, identifying seven key purposes cited in classical 
sources. The second section focuses on the instances of parenthetical sentences 
within the Qur’anic narrative of Musa (peace be upon him), and it includes two 
subsections. The first subsection addresses cases where a single sentence serves 
as a parenthetical expression, either as a medial interjection or as an additive 
statement, the latter being the more frequent. The second subsection examines 
instances involving two or more sentences, including full verses or multiple 
verses functioning as interjected comments, such as in Surah Ṭāhā. The study 
concludes that there are twenty-three instances of parenthetical sentences 
in the story of Musa (peace be upon him), with fourteen involving a single 
sentence and nine involving multiple sentences. These occurrences are found 
in the following Surahs: (Al-Baqarah, Al-Aʿrāf, Yūnus, Ṭāhā, Al-Mu’minūn, 
Ash-Shuʿarā’, Al-Qaṣaṣ, and Ghāfir),  seven of which are Makki and one 
(Al-Baqarah) is Madani. The reasons for using parenthetical expressions total 
twelve, the most common being emphasis, appearing in seven places, and the 
remaining reasons are distributed across the other places. Each place reveals a 
significant educational insight that, collectively, offers a valuable framework for 
educating future generations according to the Prophetic methodology.
Keywords: Qur’anic Studies, Educational Insights, Parenthetical Sentences, 
Story of Prophet Musa (peace be upon him), Qur’anic Rhetoric, Educational 
Insights, Prophetic Methodology.
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المقدمة
رسَــلين، وعلى آلهِ وصحبِه، ومَن ســارَ على 

ُ
الحمدُ لِله ربِّ العالمين، والصلاةُ والســامُ على أشــرفِ الأنبياءِ والم

نهجِــه في تربيــةِ الخلَــقِ علــى مــا يرُضيــهِ ربُّ العالمــن.
أما بعد:

في دراســةٍ مختصــرةٍ لموضــوعٍ لــه أهميــةٌ قرآنيـّـةٌ وميدانيـّـة، وهــو اللّطائــف التربويـّـة للجمــل الاعتراضيـّـة في قصــة 
موســى في القــرآن الكــريم. وهــذا الموضــوعُ تَكثــُـرُ الحاجــةُ إليــه، خاصّــةً في هــذه المرحلــة الــي زادَ فيهــا الابتعــادُ عــن 
القــرآن الكــريم، كمصــدرٍ أصيــلٍ لتربيــةِ النفــوس وتهذيبِهــا، وباتَ الكثــرُ يتنافــسُ علــى سَــردِ قصــصٍ وحــكاياتٍ، 

تنقُصُهــا الكثــرُ مــن معايــرِ القَبــول.
وإذا حصــلَ رجــوعٌ إلى قصــصِ الأنبيــاءِ في القــرآن، فيتــمُّ بصــورةٍ ســرديةٍّ خَبَيـّـةٍ، أكثــرَ منهــا تربويـّـةً تدبرّيـّـة، 
وعندمــا يتــمُّ الحديــثُ عــن الجمــلِ الاعتراضيـّـة في القــرآن، فــا يتــمُّ الحديــثُ عــن حِكمتِهــا وفوائدِهــا التربويـّـة 

بالصــورةِ المطلوبــة؛ لــذا جــاء هــذا البحــث.
وقد جاء التقسيمُ الهيكليُّ لهذا البحث من تمهيدٍ، ومبحثين، وخاتمة.

مشكلة البحث:
تَظهر مشكلةُ البحث في الأسئلةِ التالية:

س/ ما هي الجملُ الاعتراضيّةُ في قصةِ موسى- عليه السلام- في القرآن الكريم؟
- في مجالِ التربيةِ والإرشاد؟ س/ كيف يمكنُ الاستفادةُ من هذا الأسلوبِ- القرآنّيِ

أسباب اختيار البحث:
تتمثَّل أسبابُ اختيار الموضوع فيما يأتي:

1- ما يُثِّله المنهجُ القرآنيُّ التربويُّ من أهميةٍ بالغةٍ في تربيةِ الأجيال، تربيةً نافعةً.
2- ضــرورةُ التعامــلِ مــع قصــصِ الأنبيــاءِ في القــرآنِ تعامــاً صحيحًــا، لمــا تُثِّلــه مــن رباطٍ وثيــقٍ بــن الأجيــالِ 

المؤمنــة؛ فتثُبِّــتُ القلــوبَ، وتُــدِّدُ معــالمَ الطريــق.
3- أهميـّـةُ الاســتفادةِ والتوظيــفِ الكامــل للجوانــبِ النحويـّـةِ والبلاغيـّـةِ في القــرآنِ الكــريم، في المجــالِ التربــويِّ 

، وألّ تبقــى مجــرّدَ قوالــبَ وأحــكامٍ جامــدة. والإيمــانّيِ
أهداف البحث:

انطلاقاً من مشكلةِ الدراسةِ وأهميّتِها، فإنَّ أهدافَ البحثِ تتمثّل في الآتي:
أ. تعريفُ الجملةِ الاعتراضيّةِ وبيانُ أسبابِ الاعتراض.
ب. معرفةُ مواضعِ الاعتراضِ بجملةٍ ولطائفِه التربويةّ.

ج. معرفةُ مواضعِ الاعتراضِ بأكثرَ من جملةٍ، وما فيها من لطائفَ تربويةّ.
أهمية البحث:

تكمُن أهميّةُ هذا البحثِ فيما يلي:
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أ. الإفادةُ منه للقائمين على الدراساتِ القرآنيّةِ وأساليبِه البلاغيّة.
ب. تزويــدُ القائمــن علــى العمــلِ التربــويِّ والإرشــاديِّ بإضــاءاتٍ مهمّــةٍ، مــن خــال الوقــوفِ مــع قصــةِ نــيِّ اِلله 

موســى، وفوائــدِ أســلوبِ الاعــراضِ فيهــا.
حدود البحث:

يقتصرُ البحثُ على الآياتِ التي ذكُرت فيها قصةُ موسى فقط، في السورِ المكيّةِ والمدنيّة.
منهج البحث:

اعتمدتُ في هذا البحثِ على المنهجِ الوصفيِّ الاستقرائيِّ للآياتِ القرآنيّةِ موضوعِ البحث.
الدراسات السابقة:

مٌ لنيــل درجــة الماجســتير، للطالــب:  1- الاعــراض في القــرآن الكــريم: مواقعــه ودلالاتــه في التفســر، بحــثٌ مقــدَّ
عبــد الله بــن عبــده مباركــي، إشــراف: د. عبــد الــودود بــن مقبــول، جامعــة أم القــرى. والبحــثُ يبُــنِّ أثــرَ الجملــةِ 

الاعتراضيــةِ في تفســرِ القــرآنِ عنــد المفســرين، مــع بيــانِ مناهجِهــم وقواعدِهــم في التفســر.
2- الجمل المعترضة في القرآن: مواضعها ودلالاتها، للباحث: سامي عطا حسن، إشراف: د. فضل حسن 
عبــاس، وهــو بحــثٌ نال بــه صاحبــُه درجــةَ الماجســتير مــن الجامعــة الأردنيــة. تكلَّــم فيــه عــن الجمــلِ الاعتراضيــةِ، 
تعريفِهــا، ومــا يتعلَّــق بهــا، ثم قــدَّم دراســةً تطبيقيــّةً للجمــلِ الاعتراضيــةِ ودلالاتِــا في القــرآن، بحســب ترتيــبِ ســورِ 

المصحــفِ الكريم.
يتميَّز هذا البحث عن الدراساتِ السابقة بما يأتي:

1- التركيــزُ علــى قصــةِ موســى، لمــا لهــا مــن تواجُــدٍ كبــرٍ في آياتِ القــرآن، ولتشــابهُِ حالــةِ النبيّـَــنِْ في التعامــلِ 
مــع أقوامِهــم: محمــدٍ صلى الله عليه وسلم، وموســى عليــه الســام.

2- ذِكرُ اللطائفِ التربويةِّ لكلِّ موضعٍ وُجدَ فيه اعتراضٌ في قصةِ موسى، عليه السلام.
3- ربطُ الدلالاتِ واللطائفِ التربويةِّ بالاحتياجاتِ الدعويةِّ المعاصرة.

وهذا ما سنسعى إلى تحصيلِه، وتبيينِه في هذا البحث، إن شاء الله تعالى. 



174

 اللطائف التربوية في الجمل الاعتراضية
في قصة موسى – عليه السلام – في القرآن الكريم

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.127إقليم سبأ

المجلد)8( العدد)2( ديسمبر 2025م

نبيل محمود مفتاح إسكندر

المبحث الأول
تعريف اللطيفة التربوية والجملة الاعتراضية

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريفُ اللطيفةِ التربويةّ، والجملةِ الاعتراضيّة.

المطلب الثاني: أسبابُ الاعتراض.
 المطلب الأول

تعريف اللطيفة التربوية، والجملة الاعتراضية
تعريف اللطيفة التربوية:

اللطيفــة مــن لَطــُفَ، واللَّطيــفُ: اسْــم مــن أَسمــَاء الله الْعَظِيــم، وَمَعْنــَاهُ- وَالله أعلــم-: الرفيــق بعبــاده. واللَّطيــفُ: 
هــو الَّــذِي يوُصــل إِليَْــك أرََبــك فِ رفِــْقٍ. وَيـقَُــال: لَطــَف الله لــَك، أَي: أوْصــل إِليَْــك مَــا تُِــب برفِــْق.

قــَالَ: ولَطـُـف الشَّــيْء يـلَْطـُـف: إِذا صَغــُر. قــَالَ: وجاريــةٌ لَطِيفــةُ الَخصْــر: إِذا كَانــَت ضامــرةَ البَطــْن. واللَّطــَفُ: الــرُِّ 
والتَّكْرمِــة. وَأم لَطِيفَــة بِوَلَدِهَــا تـلُْطــف إلطافــًا. واللَّطــَفُ أيَــْضًا: مــن طـُـرَف التُّحَــف مَــا ألْطَفْــتَ بــِهِ أَخَــاك ليـعَْــرف 

بــِهِ بــِرَّك. وفــانٌ لَطِيــفٌ بِـَـذَا الَْمــر، أَي: رَفِيــقٌ. قــَالَ: واللَّطيــف مــن الــْكَلَم: مَــا غَمُــض مَعْنــَاهُ وخَفِــي)1(.
والتربيــة مــن )رَبَ \ أ( الــرَّاءُ وَالْبــَاءُ وَالْـَـرْفُ الْمُعْتــَلُّ، وكََذَلــِكَ الْمَهْمُــوزُ مِنْــهُ يــَدُلُّ عَلــَى أَصْــلٍ وَاحِــدٍ، وَهُــوَ الــزّيَِدَةُ 
ــيْءُ يـرَْبـُـو، إِذَا زاَدَ. وَرَبَ الرَّابيِــَةَ يـرَْبوُهَــا، إِذَا عَلَهَــا. وَرَبَ: أَصَابــَهُ الرَّبــْـوُ.  . تـقَُــولُ مِــنْ ذَلــِكَ: رَبَ الشَّ وَالنَّمَــاءُ وَالْعُلــُوُّ

وَالرَّبــْـوُ: عُلــُوُّ النّـَفَسِ. قاَلَ:
حَتَّ عَلَ رأَْسَ يـفََاعٍ فـرََبَ *** رَفَّهَ عَنْ أنَـفَْاسِهَا وَمَا رَبَ 

أَيْ: رَبَهَا، وَمَا أَصَابهَُ الرَّبـوُْ.
وَالرَّبــْـوَةُ وَالرُّبــْـوَةُ: الْمَــكَانُ الْمُرْتَفِــعُ. وَيـقَُــالُ: أرَْبــَتِ الْنِْطــَةُ: زكََــتْ، وَهِــيَ تــُـرْبِ. وَالربِّــْـوَةُ بِعَْــىَ الرَّبــْـوَةِ أيَْضًــا. وَيـقَُــالُ 

رَبّـَيـتْــُهُ وَتـرََبّـَيـتْــُهُ، إِذَا غَذَوْتهُُ)2(.
ومن خلال ما تقدّم يمكن تعريف اللطيفة التربوية بصورة مركبة، فنقول:

“هــي المعــاني الخفيــة الــي تصــل إلى النفــس البشــرية بلطــفٍ، فتغذيهــا بمحاســن القيــم، فتــزداد بذلــك تزكيــةً 
ونمــاءً«.

الجملة الاعتراضية:
نْــعُ، والأصــلُ فيــه أن الطريــقَ إذا اعْتــَـرَضَ فيــه بنِــاءٌ أو غــرهُ مَنــَعَ الســابلَِةَ مــن سُــلوكِهِ، 

َ
تعريــف الاعْــرِاضُ: هــو الم

عْتَِضَــة في النَّهــرِ)3(.
ُ
واعْتــَـرَضَ: صــارَ وقــْتَ العَــرْضِ راكبــًا، وصــار كالَخشَــبَةِ الم

ومــن معــاني الاعــراض في اللغــة: الإعاقــةُ والدفــعُ. يقُــال: اعترضــه، وعَــرَضَ لــه: وقــف في طريقــه، ومنعــه مــن 

)))   تهذيب اللغة، الأزهري، 13\235.
)))   معجم مقاييس اللغة، ابن فارس 2\483.

)))   القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادى، 1\646.
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التقــدم، وأعــرض عنــه: انصــرف عنــه، وعرّضــه: جعلــه عرضــةً لكــذا، واعــرض كــذا: حــال دونــه)1(.
وممــا ســبق يتضــح أن الاعــراض يتــم بــن متصلــن، ويظهــر بــه المتحــدث أمــراً ليــس مقصــودًا في الــكلام أصالــة، 

وأنــه يمنــع الذهــن مــن البقــاء مــع معــى واحــد.
وقــد أكثــر الأدباءُ والنقــادُ مــن الــكلام في تعريــف الاعــراض ومعانيــه مــا لم يتــأتَّ لغــره. وفي القــرن الســادس 
الهجــري حســم الخطيــب القزويــي الأمــر، فوضــع للاعــراض تعريفًــا جامعًــا مانعًــا، قــال فيــه: “هــو أن يؤُتــى في 
أثنــاء الــكلام، أو بــن كلامــن متصلــن، معــىً بجملــةٍ أو أكثــر، لا محــل لهــا مــن الإعــراب لنكتــة« )التلخيــص 

116(، وتابعــه عليــه مــن جــاء بعــده مــن البلاغيــن، ومنهــم شــراح التلخيــص)2(.
وفي التعريفــات: “الاعــراض: هــو أن يأتي في أثنــاء كلام، أو بــن كلامــن متصلــن، معــىً بجملــةٍ- أو أكثــر- 

لا محــل لهــا مــن الإعــراب، لنكتــة ســوى رفــع الإيهــام”)3(
واســتثُني رفــع الإيهــام احــرازاً مــن الجملــة الحاليــة. وقــال الزركشــي هــو إرادةُ وصــفِ شــيئين، الأول منهمــا قصــدًا، 

والثــاني بطريــق الانجــرار، ولــه تعلــق بالأول بضــربٍ مــن التأكيــد)4(.
ويبــن ابــن هشــام عــدم اشــراط أن تكــون الجملــة المعترضــة واقعــة بــن متلازمــن، فيقــول: »هــي الجملــة الــي بــن 

شــيئين لإفادة الكلام تقوية وتســديدًا، أو تحســينًا)5(”. 
مثال ذلك قول المتنبي:

وَتَتَقِرُ الدُنيا اِحتِقارَ مَُرِّبٍ  ***  يرَى كُلَّ ما فيها وَحاشاكَ فانيِا
احترز بقوله: »حاشاك« من دخوله في الفناء)6(.

التعريــف المختــار وتعريــف الخطيــب القزويــي للاعــراض بقولــه: “هــو أن يؤُتــى في أثنــاء الــكلام، أو بــن 
كلامــن متصلــن، معــىً بجملــةٍ أو أكثــر، لا محــل لهــا مــن الإعــراب لنكتــة«، هــو الــذي دارت عليــه رحــى باقــي 
التعريفــات، فتكــون الجملــة المعترضــة هــي الجملــة الــي تأتي في أثنــاء الــكلام أو بــن كلامــن متصلــن واحــدة أو 

أكثــر، لا محــل لهــا مــن الإعــراب لنكتــة.
خصائص الجملة الاعتراضية:

وللجملة الاعتراضية عدد من الخصائص:
1- تأتي لمعنى غير المعنى الأصلي، ويصح سقوطها بدون أن تحدث خللًا في المعنى أو التركيب.

2- أنهــا لا تحتــاج – غالبـًـا – إلى رابــطٍ يربطهــا بالــكلام المتقــدم عليهــا، بخــاف الجملــة الــي لهــا محــل مــن 
الإعــراب.

3- أن الفصــل بالجملــة المعترضــة لا يعتــر فصــلًا بالأجنــي، ولذلــك لا يمنــع أن يعمــل مــا قبلــه فيمــا بعدهــا، 
)))   المرجع نفسه.

)))   معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد 1\270.
)))   كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، 1\30.

)))   البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 3\56.
)))   مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، 2/21.
)))   شرح الرضي على الكافية، لابن الحاجب، 136/1.
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بخــاف الفصــل بجملــة غــر معترضــة)1(.
الفرق بين الجملة الاعتراضية والحالية:

ــةُ، فهــي: جملــةٌ تبُــنّ حالــةَ الفاعــلِ أو المفعــولِ بــه عنــد حــدوثِ  ســبق تعريــف الاعتراضيــة، وأمــا الجملــةُ الحاليِّ
ــا.  والفــرقُ الأساســيُّ بينهمــا: الفعــل، ومثــال ذلــك: جــاءَ الطالــبُ راكبً

أن الاعتراضيــة لا تكــون جــزءًا مــن المعــى الأصلــي للجملــة الرئيســة، وتأتي لإضافــة تعليــقٍ أو توضيــحٍ إضــافي، 
وغالبــًا مــا تفصــل عــن الجملــة الرئيســة بفواصــل. والحاليِــّةُ: تكــون جــزءًا مــن المعــى الأساســي.

وبالتــالي، يكمــن الفــرق بينهمــا في الوظيفــة الــي تخدمهــا كل جملــةٍ داخــل الســياق. وتتميّــز الجملــة الاعتراضيــة 
أيضًــا كونهــا طلبيــةً، ومصــدرةً بعلامــة اســتقبال، وبالفــاء، ويمتنــع قيــامُ المفــردِ مقامهــا)2(.

في بعض المواضع تحتمل أن تكون الجملةُ حاليةً أو أن تكون اعتراضيةً، وأن تكون صفةً واعتراضًا)3(.
الاعتراض بأكثر من جملة:

قــد يأتي الاعــراضُ بجملــةٍ واحــدةٍ، وقــد يأتي بأكثــر مــن جملــةٍ، وإن كان قــد منعــه، وبعضهــم أجــازه. الزمخشــري 
أجــاز أن يصــل الاعــراض إلى ســبع جمــل)4()5(.

والصحيــح الجــوازُ؛ إذ قــد ورد ذلــك في كتــاب الله في غــر مــا موضــع، وإذا أجــزنا الاعــراض بجملــةٍ جــاز 
بأكثــر مــن جملــة. ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــالى: وَيَسْــألَُونَكَ عَــنِ الْمَحِيــضِ قــُلْ هُــوَ أذًَى فاَعْتَزلِــُوا النِّسَــاءَ فِ 
ــبُّ  ــبُّ التَـّوَّابــِنَ وَيُِ ُ إِنَّ اللََّ يُِ ــرْنَ فأَْتوُهُــنَّ مِــنْ حَيْــثُ أمََركَُــمُ اللَّ الْمَحِيــضِ وَلَ تـقَْرَبوُهُــنَّ حَــَّى يَطْهُــرْنَ فــَإِذَا تَطَهَّ

ريِــنَ )222( نِسَــاؤكُُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ ... ) )223 البقــرة]222-223[. الْمُتَطَهِّ
فقولــه: نســاؤكم، متصــلٌ بقولــه: فآتوهــن؛ لأنــه بيــانٌ لــه، ومــا بينهمــا اعــراضٌ للحــث علــى الطهــارة، 

وتجنــب الأدبار.
وقوله تعالى: وَقِيلَ يَ أرَْضُ ابـلَْعِي مَاءَكِ إلى قوله وَقِيلَ بـعُْدًا للِْقَوْمِ الظَّالِمِيَن ))44 هود]44[.

فيه اعتراض بثلاث جمل، وهي: وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي.
 )54(... فــُـرُشٍ  عَلـَـى  مُتَّكِئـِـنَ  قولــه  إلى   )46( جَنَـّتـَـانِ  رَبـِّـهِ  مَقَــامَ  خَــافَ  وَلِمَــنْ  تعــالى:  وقولــه 

منــه)6()7(. حــالً  أعُــرب  إذا  جمــل  بســبع  اعــراض  فيــه  الرحمــن]46-54[ 
الاعتراض في اعتراض:

ــوْ تـعَْلَمُــونَ عَظِيــمٌ )76( إِنَّــهُ لَقُــرْآنٌ  وقــد وقــع في القــرآن الكــريم مــا يبــنِّ ذلــك، كقولــه تعــالى: وَإِنَّــهُ لَقَسَــمٌ لَ
 ،وَإِنَـّـهُ لَقَسَــمٌ ... الآيــة :الواقعــة]76-77[، حيــثُ اعــرُِض بــن القســم وجوابــه بقولــه  )77( كَــرِيٌم

)))   الجملة المعترضة في القرآن مواضعها ودلالاتها، سامي السدة، ص43.
)))   شرح تسهيل الفوائد، ابن مالك، ص113.

)))   شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب 1\292.
)))   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري 2\134.

)))   المغني، ابن هشام ص419-420.
)))   المرجع السابق 2\134.

)))   المرجع السابق ص419 -420
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وبــن القســم وصفتــه بقولــه: لــَوْ تـعَْلَمُــونَ تعظيمًــا للمقســم بــه، وتحقيقًــا لإجلالــه، وإعلامًــا لهــم بأن لــه عظمــة 
لا يعلمونهــا)1(.

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه: حُكــم الفصــل بــن الموصــول وصلتــه، أنــه يجــبُ في الأصــل أن تتصــل الصلــة بالاســم 
الموصــول، غــر أن النحــاة أجــازوا أن يفُصَــل بــن الموصــول وصلتــه ببعــض الأمــور، منهــا:

1- جملة القسم، كما في قول الشاعر:
ذَاكَ الَّذِي وَأبَيِكَ يـعَْرِفُ مَالِكَا *** والَْقُّ يَدْفَعُ تـرَُّهَاتِ البَاطِلِ

2- جملة النداء، كما في قول الشاعر:
تـعََشَّ فإَِنْ عَاهَدْتَني لَا تَُونَنِ *** نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَ ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ

3- الجملة الاعتراضية، كما في قول الشاعر:
وإنِّ لَراَجٍ نَظْرَةً قِبَلَ الَّتِ *** لَعَلِّي وَإِنْ شَطَّتْ نـوََاهَا أزَُورُهَا

وهــذا الفصــل جائــز إذا لم يكــن الموصــول هــو »أل«، أمــا إذا كان الاســم الموصــول بـــ«أل« )كـــ: الــذي، الــي، 
الذيــن...(، فــا يجــوز الفصــل بينــه وبــن صلتــه؛ لأنــه في هــذه الحالــة يـعَُــدّ كالجــزء مــن صلتــه)2(.

)))   الخصائص، عثمان بن جني الموصلي 1\33
)))   شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، 1\94
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 المطلب الثاني
أسباب الاعتراض

ووجــه حســن الاعــراض حســن الإفــادة مــع أن مجيئــه مجــيء مــا لا يترقــب فكونــه كالحســنة تأتيــك مــن حيــث 
لا تحتســب)1( ولــه أســباب:

أولً: تقرير الكلام:
ومنــه قولــه تعــالى: تَللَِّ لَقَــدْ عَلِمْتــُمْ مَــا جِئـنْــَا لنِـفُْسِــدَ فِ الَْرْضِ ... الآيــة يوســف ]73[، فجملــة: لَقَــدْ 
ــمْ اعــراض، والمــراد تقريــر إثبــات الــراءة مــن تهمــة الســرقة، وهــم في حاجــة إلى تأكيــد ذلــك، فأكّــدوه  عَلِمْتُ

بالقســم)2(.
ــدٍ وَهُــوَ الْــَقُّ مِــنْ رَبِِّمْ...الآيــة محمــد ]2[، اعــرض بقولــه: وَهُــوَ  وقولــه تعــالى: وَآمَنــُوا بِـَـا نــُزِّلَ عَلَــى مَُمَّ

 . ُّالْــَق
ثانيًا: قصد التنزيه:

كقوله تعالى: وَيَْعَلُونَ لَِِّ الْبـنََاتِ سُبْحَانهَُ وَلَمُْ مَا يَشْتـهَُونَ ) )57النحل ]57[، فاعتراض سُبْحَانهَُ؛ 
لغرض التنزيه والتعظيم، وفيه الشناعة على من جعل البنات لله سبحانه وتعالى )3(.

ثالثا: قصد التبرك والتعليم:
 ،َُّإِنْ شَــاءَ الل :اعــرض بقولــه .آمِنـِـنَ ...الآيــة ُ كقولــه تعــالى: لتََدْخُلـُـنَّ الْمَسْــجِدَ الْـَـراَمَ إِنْ شَــاءَ اللَّ

فاســتثنى الله، وهــو يعلــم ليعلمنــا الاســتثناء)4(.
رابعًا: قصد التأكيد:

كقولــه: فــَاَ أقُْسِــمُ بِوََاقــِعِ النُّجُــومِ )75( وَإِنَّــهُ لَقَسَــمٌ لــَوْ تـعَْلَمُــونَ عَظِيــمٌ ))76الواقعــة]75-76[، وفيهــا 
ــوْ تـعَْلَمُــونَ، بــن  اعتراضــان، فإنــه اعــرض بقولــه: وَإِنَّــهُ لَقَسَــمٌ بــن القســم وجوابــه، واعــرض بقولــه: لَ
الصفــة والموصــوف، والمــراد تعظيــم شــأن مــا أقســم بــه مــن مواقــع النجــوم، وتأكيــد إجلالــه في النفــوس، لا ســيما 

.)5(َلــَوْ تـعَْلَمُــون :بقولــه
وقولــه: إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّالِــَاتِ إَِّن لَ نُضِيــعُ أَجْــرَ مَــنْ أَحْسَــنَ عَمَــاً )30( أوُلئَِــكَ لَـُـمْ جَنَّــاتُ 
 َأوُلئَـِـك التأكيــد القصــد منــه  اعــراض   ُنُضِيــع عَــدْنٍ ... الآيــة الكهــف]30-31[، قولــه إَِّن لَ 

الخــر.
خامسًا: زيادة في البيان:

قولــه تعــالى: وَيَسْــألَُونَكَ عَــنِ الْمَحِيــضِ قــُلْ هُــوَ أذًَى فاَعْتَزلِــُوا النِّسَــاءَ فِ الْمَحِيــضِ وَلَ تـقَْرَبوُهُــنَّ حَــَّى يَطْهُــرْنَ 

)))   معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي 1\282.
)))   المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الاثير، 3\43.

)))   الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، الطالبي، 2\90.
)))   المسائل البصريات، أبو علي الفارسي 1\274.

)))   التحرير والتنوير، ابن عاشور، 27\339.



179

 اللطائف التربوية في الجمل الاعتراضية
في قصة موسى – عليه السلام – في القرآن الكريم

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.127

المجلد)8( العدد)2( ديسمبر 2025م

نبيل محمود مفتاح إسكندر

ــنَ )222( نِسَــاؤكُُمْ حَــرْثٌ  ريِ ــبُّ الْمُتَطَهِّ ــنَ وَيُِ ــبُّ التَـّوَّابِ ُ إِنَّ اللََّ يُِ ــمُ اللَّ ــثُ أمََركَُ ــنْ حَيْ ــرْنَ فأَْتوُهُــنَّ مِ ــإِذَا تَطَهَّ فَ
لَكُــمْ ... ) )223 البقــرة]223-222[.

ريِــنَ ))222 البقــرة]222[، اعــراض وقــع بــن قولــه:  ــبُّ الْمُتَطَهِّ ــبُّ التَـّوَّابِــنَ وَيُِ فقولــه تعــالى: إِنَّ اللََّ يُِ
فأَْتوُهُــنَّ، وبــن قولــه: نِسَــاؤكُُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ، وهمــا متصــان معــى؛ لأن الثــاني بيــان لــأول، كأنــه قيــل: 

فأتوهــن مــن حيــث يحصــل منــه الحــرث، وفيــه اعــراض بأكثــر مــن جملــة)1(.
سادسًا: تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد على أمر علق بهما:

وهــو تخصيــص أحــد المذكوريــن بــزيادة التأكيــد علــى أمــر علــق بهمــا، كقولــه تعــالى: وَوَصَّيـنْــَا الإنســان بِوَالِدَيــْهِ 
حَلََتْــهُ أمُُّــهُ وَهْنـًـا عَلـَـى وَهْــنٍ وَفِصَالـُـهُ فِ عَامَــنِْ أَنِ اشْــكُرْ لِ وَلِوَالِدَيـْـكَ إِلََّ الْمَصِــرُ ))14 لقمــان]14[، 
 بــن وَوَصَّيـنْــَا وبــن الموصــي بــه، وفائــدة  فاعــرض بقولــه: حَلََتْــهُ أمُُّــهُ وَهْنــًا عَلــَى وَهْــنٍ وَفِصَالــُهُ فِ عَامَــنِْ
ذلــك إذكار الولــد بمــا كابدتــه أمــه مــن المشــقة في حملــه وفصالــه، فذكــر الحمــل والفصــال يفيــد زيادة التوصيــة 
بالأم، لتحملهــا مــن المشــاق والمتاعــب في حمــل الولــد مــا لا يتكلفــه الوالــد، ولهــذا جــاء في الحديــث التوصيــة 

بالأم ثــاثً، وبالأب مــرة)2(.
سابعًا: الإدلاء بالحجة:

كقولــه تعــالى: وَمَــا أرَْسَــلْنَا مِــنْ قـبَْلــِكَ إَِّل رجَِــالً نوُحِــي إِليَْهِــمْ فاَسْــألَُوا أَهْــلَ الذكِّْــرِ إِنْ كُنـتْــُمْ لَ تـعَْلَمُــونَ )43( 
بِلْبَيِّنــَاتِ وَالزُّبـُـر... الآيــةِ النحــل]43-44[، فاعــرض بقولــه: فاَسْــألَوا بــن قولــه: نوُحِــي إِليَْهِــمْ وبــن 
قولــه: بِلْبـيَِّنــَاتِ وَالزُّبـُـر إظهــاراً لقــوة الحجــة عليهــم. وبهــذه الآيــة رد ابــن مالــك علــى أبي علــي الفارســي قولــه: 
إنــه لا يعــرض بأكثــر مــن جملــةٍ واحــدة. فقــال: وزعــم أبــو علــي أن الاعــراض لا يكــون إلا بجملــة واحــدة، 

وليــس بصحيــح مــا زعــم، بــل الاعــراض يكــون بجملتــن فأكثــر)3(.

)))   المغني، ابن هشام 1\514.
)))   البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 3\58.
)))   شرح تسهيل الفوائد، ابن مالك، 378/2.
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المبحث الثاني
الاعتراضُ في قصةِ موسى

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الاعتراضُ بجملة.

المطلب الثاني: الاعتراضُ بأكثرَ من جملة.
المطلب الأول

 الاعتراض بجملة
سورة البقرة:

ُ لَمُهْتَدُونَ )70(  ْ لنََا مَا هِيَ إِنَّ الْبـقََرَ تَشَــابهََ عَلَيـنَْا وَإَِّن إِنْ شَــاءَ اللَّ 1- قوله تعالى: قاَلُوا ادعُْ لنََا رَبَّكَ يـبَُيِّ
 البقر]70[.

الاعتراض جملة: إِنْ شَاءَ اللَُّ، معترضة بين إن، وخبرها لمهتدون.
سببه: التبرك.

معناه وفائدته:
أرادوا أن يعتــذروا لموســى بســبب كثــرة أســئلتهم، فقالــوا جملــة: إِنْ شَــاءَ اللَُّ؛ تطييبـًـا بخاطــره وترغيبــا لــه 

تعــددت)1(. وإن  للاســتجابة لأســئلتهم 
اللطيفة التربوية:

تشــر نفســية الالتجاء إلى الله إلى فطرة أصيلة، توجد في النفوس مهما تعنّتت، فالمطلوب من الدعاة والمربين 
توجيه النفوس إلى التعلق بخالقها، والارتباط بمشــيئته، وحتمًا ســيصل إليها نور الله.

1- قولــه تعــالى: قــَالَ إِنَّــهُ يـقَُــولُ إِنَـّهَــا بـقََــرَةٌ لَ ذَلــُولٌ تثُــِرُ الَْرْضَ وَلَ تَسْــقِي الْـَـرْثَ مُسَــلَّمَةٌ لَ شِــيَةَ فِيهَــا قاَلــُوا 
الْنَ جِئْتَ بِلَْقِّ فَذَبَُوهَا وَمَا كَادُوا يـفَْعَلُونَ ))71 البقرة]٧١[.

الاعتراض: وَما كادُوا يـفَْعَلُونَ اعتراض تذييليّ.
سببه: رفع الإيهام.

معناه وفائدته:
كاد مــن أفعــال المقاربــة، وضــع لدنــوِّ الخــر مــن الحصــول، والجملــة حــال مــن ضمــر ذبحــوا، أي فذبحوهــا، 
والحــال أنهــم كانــوا قبــل ذلــك بمعــزلٍ منــه. ومآلــه اســتثقال اســتقصائهم واســتبطاء لهــم، وأنهــم لفــرط تطويلهــم وكثــرة 

مراجعاتهــم مــا كاد ينتهــي خيــط إســهابهم فيهــا)2(.
اَ قاَلَ: وَما كادُوا يـفَْعَلُونَ وَلَْ يـقَُلْ يَذْبَُونَ؛ كَراَهِيَةَ إِعَادَةِ اللَّفْظِ، تـفََنّـُنًا فِ الْبـيََان)3(. وَإِنَّ

)))   حدائق الروح والريحان، محمد الأمين الهرري، 1/501.
)))   محاسن التأويل، القاسمي، 1\32.

)))   التحرير والتنوير، ابن عاشور1\559. 
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 اللطائف التربوية في الجمل الاعتراضية
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المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.127

المجلد)8( العدد)2( ديسمبر 2025م

نبيل محمود مفتاح إسكندر

اللطيفة التربوية:
وهــذا مــن جميــل مــا يرشــد لــه المربــون؛ إذ يصلحــون الحالــة النفســية لمــن يقــوم بتنفيــذ الأمــر، فالمــراد هــو ســرعة 
الاســتجابة، والجديــة في التنفيــذ، والأمــر بالنســبة لله - تعــالى - أنــه لا يحتــاج إلى هــذا الفعــل لإظهــار الحقيقــة، 

وإحيــاء الموتــى، وإنمــا هــو محــض تمحيــصٍ، وتعليــمٍ لهــم.

ُ مُْرجٌِ مَا كُنـتُْمْ تَكْتُمُونَ ) )72 البقرة]72[. 2- وقوله تعالى: وَإِذْ قـتَـلَْتُمْ نـفَْسًا فاَدَّارأْتُْ فِيهَا وَاللَّ
الـْـكَلَمِ، أَيْ:  أَجْــزاَءِ  بــَـنَْ  مُعْتَِضَــةٌ  الْمُْلـَـةُ  وَهَــذِهِ   ،َتَكْتُمُــون الاعــراض: جملــة: والله مُْــرجٌِ مَّــا كُنـتْـُـمْ 

فـَـادَّارأَْتُْ فِيهَــا فـقَُلْنـَـا)1(.
سببه: قصد التأكيد.

معنــاه وفائدتــه: والفائــدة هنــا إِشــعار المخاطبــن بأن الحقيقــة ســتنجلي لا محالــة، والجملــة المعترضــة بــن مــا 
شــأنهما الاتصــال تجــيء تحليــة يــزداد بهــا الــكلام البليــغ حســنًا)2(.

فائدة أخرى:
ـَـا تـعََلَّقَــتْ إِراَدَةُ اللَِّ تـعََــالَ بِكَشْــفِ حَــالِ قاَتلِــِي هَــذَا الْقَتِيــلِ – مَــعَ أَنَّ دَمَــهُ ليَْــسَ بِوََّلِ دَمٍ طــَلٍّ فِ الْمَُــمِ –  إِنَّ
إِكْراَمًــا لِمُوسَــى – عَلَيْــهِ السَّــاَمُ – أَنْ يَضِيــعَ دَمٌ فِ قـوَْمِــهِ، وَهُــوَ بــَـنَْ أَظْهُرهِِــمْ، وَبِـَـرْأى مِنْــهُ وَمَسْــمَعٍ، لَ سِــيَّمَا 
ُ تـعََــالَ  وَقــَدْ قَصَــدَ الْقَاتلِــُونَ اسْــتِغْفَالَ مُوسَــى، وَدَبّـَــرُوا الْمَكِيــدَةَ فِ إِظْهَارهِِــمُ الْمُطاَلبََــةَ بِدَمِــهِ، فـلََــوْ لَْ يظُْهِــرِ اللَّ
مَ فِ أمَُّــةٍ لَضَعُــفَ يقَِينـهَُــا بِرَسُــولِاَ، وَلــَكَانَ ذَلــِكَ مَِّــا يزَيِدُهُــمْ شَــكًّا فِ صِدْقــِهِ، فـيَـنَـقَْلِبــُوا كَافِريِــنَ. فــَكَانَ  هَــذَا الــدَّ
مِ كَراَمَــةً لِمُوسَــى، وَرَحْــَةً بِلْمَُّــةِ لئِــَاَّ تَضِــلَّ، فــَاَ يُشْــكَلُ أنََّــهُ قــَدْ ضَــاعَ دَمٌ فِ زَمَــنِ نبَِيِّنــَا – صَلَّــى  إِظْهَــارُ هَــذَا الــدَّ
ــةِ فِ رَسُــولِاَ، وَهِــيَ  ـَـنَْ الْاَلَــنِْ بِنتِْفَــاءِ تَدْبِــرِ الْمَكِيــدَةِ، وَانتِْفَــاءِ شَــكِّ الْمَُّ ــهِ وَسَــلَّمَ – لِظهُُــورِ الْفَــرْقِ بـ اللهُ عَلَيْ

خَيــْـرُ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ)3(.
اللطيفة التربوية:

ينبغــي علــى الدعــاة والمربــن أن لا يتســاهلوا في الــرد علــى شــائعات الخراصــن، وكشــف كــذب المفتريــن، خاصــة 
فيمــا لــه تعلــق بأمــر الدعــوة والديــن، فقــد يكــون الأمــر معلــوم كذبــه عندهــم، ولكــن ليــس كذلــك عنــد غيرهــم.

سورة الأعراف:
ــكَ نَْــزيِ  ــا وكََذَلِ نـيَْ ــاةِ الدُّ 3- قولــه تعــالى: إنَّ الَّذِيــنَ اتََّــذُوا الْعِجْــلَ سَــيـنََالُمُْ غَضَــبٌ مِــنْ رَبِِّــمْ وَذِلَّــةٌ فِ الْيََ
الْمُفْتَيِنَ )152( وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثَُّ تَبوُا مِنْ بـعَْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بـعَْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ )153( 

 الأعــراف]153-152[
الاعــراض: جُْلَــةَ: وكََذلــِكَ نَْــزيِ الْمُفْتَيِــنَ، خِطــَابٌ مِــنْ جَانــِبِ اللَِّ فِ الْقُــرْآنِ، فـهَُــوَ اعْــرِاَضٌ، وَالْــوَاوُ 

اعْتِاَضِيَّةٌ.

)))   فتح القدير، الشوكاني،1\118
)))   صفوة التفاسير، محمد الصابوني 1\60
)))   التحرير والتنوير، ابن عاشور1\561.
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المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.127إقليم سبأ

المجلد)8( العدد)2( ديسمبر 2025م

نبيل محمود مفتاح إسكندر

سببه: تقرير حكم.
معناه وفائدته:

ُ بِـَـذَا الِعْــرِاَضِ حِكَايـَـةَ كَلَمِ مُوسَــى، فأََخْبــَـرَ بِنَّـَـهُ يُـَـازيِ كُلَّ مُفْــرٍَ بِثِـْـلِ مَــا أَخْبــَـرَ بـِـهِ مُوسَــى عَــنْ  ذَيّـَـلَ اللَّ
ــيِّئَاتِ إِلَ آخِــرِ الْيـَـةِ، تَكْمِلـَـةٌ للِْفَائـِـدَةِ ببِـيَـَـانِ حَالـَـةِ أَضْــدَادِ  مُفْــرَِيِّ قـوَْمِــهِ، وَأَنَّ جُْلـَـةَ: وَالَّذِيــنَ عَمِلـُـوا السَّ

الْمُتَحَــدَّثِ عَنـهُْــمْ وَعَــنْ أمَْثاَلِـِـمْ)1(.
ويدخــل في ذلــك دخــولً أوليــًا المبتدعــة، فإنهــم مفــرون علــى الله ورســوله، وكََذلــِكَ نَْــزيِ الْمُفْتَيِــنَ، أي: 
مــن افــرى بدعــة، فــإن ذل البدعــة، ومخالفــة الرســالة علــى كتفيــه، كمــا قــال الحســن البصــري: إن ذل البدعــة 

علــى أكتافهــم، وإن هملجــت بهــم البغــال، وطقطقــت بهــم البراذيــن)2()3(.
اللطيفة التربوية:

خطــر البدعــة والافــراء، وضــرورة تربيــة الجيــل علــى الاتبــاع والصــدق، وتحــري الدقــة في القــول والنقــل، خاصــة 
في هــذا الزمــن الــذي يفــري فيــه الرجــل كذبــة، فتبلــغ الآفــاق.

ــَا  ــمْ سَــيِّئَةٌ يَطَّيَـّــرُوا بِوُسَــى وَمَــنْ مَعَــهُ أَلَ إَِّن ــا هَــذِهِ وَإِنْ تُصِبـهُْ ــإِذَا جَاءَتـهُْــمُ الَْسَــنَةُ قاَلــُوا لنََ 4- قولــه تعــالى: فَ
طاَئرُِهُــمْ عِنْــدَ اللَِّ وَلَكِــنَّ أَكْثـرََهُــمْ لَ يـعَْلَمُــونَ ) )131الأعــراف]131[.

ا طائرُِهُمْ عِنْدَ اللَِّ وَلكِنَّ أَكْثـرََهُمْ لَ يـعَْلَمُونَ مُعْتَِضَةٌ. الاعتراض: جُْلَةُ: أَلا إِنَّ
سببه: قصد التأكيد.

معناه وفائدته:
بينــت الآيــة أن مــا يصيبهــم ســببه مــا يصــدر عنهــم مــن فعــل، وأن مــردّ الأمــور كلهــا إلى الله ليــس شــيء منهــا 
ــا يوُهِــُهُ الِهْتِمَــامُ بِلْـَـرَِ الَّــذِي قـبَـلْــَهُ لِقَرْنــِهِ بِدََاةِ الِسْــتِفْتَاحِ،  إلى تطيّهــم، وَالِسْــتِدْراَكُ الْمُسْــتـفََادُ مِــنْ لكِــنَّ عَمَّ
وَاشْــتِمَالهِِ عَلــَى صِيغــَةِ الْقَصْــرِ: مِــنْ كَــوْنِ شَــأْنهِِ أَنْ لَ يَْهَلــَهُ الْعُقَــاَءُ، فاَسْــتُدْركَِ بَِنَّ أَكْثــَـرَ أوُلئَــِكَ لَ يـعَْلَمُــونَ.

ـَـا نفُِــيَ الْعِلْــمُ عَــنْ أَكْثَرهِِــمْ؛ تـنَْبِيهًــا عَلــَى أَنَّ قلَِيــاً  فاَلضَّمِــرُ فِ قـوَْلــِهِ: أَكْثـرََهُــمْ عَائــِدٌ إِلَ الَّذِيــنَ قالــُوا لنَــا هــذِهِ، وَإِنَّ
مِنـهُْمْ يـعَْلَمُونَ خِلَفَ ذَلِكَ؛ وَلَكِنّـَهُمْ يُشَــايِعُونَ مقَالَة الَْكْثَرين)4(.

اللطيفة التربوية:
تربيــة الأجيــال علــى الحقائــق لا الأوهــام، وجعلهــم يتحملــون مســؤولية أعمالهــم، ونتائــج تصرفاتهــم مــن غــر 
انتظــارٍ لأمــورٍ غيبيــة، أو تعلــق بتطــرّ وشــعوذات، حقيــقٌ بإيجــاد جيــلٍ يســتحق التمكــن، بــدون اغــرار 

بالكثــرة العدديــة، الــي تمــالي أكثــر مــن أن تــوالي.
سورة يونس:

ــحْرُ إِنَّ اللََّ سَــيـبُْطِلُهُ إِنَّ اللََّ لَ يُصْلـِـحُ عَمَــلَ  ــا ألَْقَــوْا قـَـالَ مُوسَــى مَــا جِئـتْـُـمْ بـِـهِ السِّ 5- قولــه تعــالى: فـلََمَّ
يونــس]81[.  )81( الْمُفْسِــدِينَ 

)))   المرجع نفسه، 9\119.
)))   محاسن التأويل، القاسمي، 5\188.

)))   فتح القدير، الشوكاني،1\118.
)))   التحرير والتنوير، ابن عاشور9\67.
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المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.127

المجلد)8( العدد)2( ديسمبر 2025م

نبيل محمود مفتاح إسكندر

الاعتراض: جُْلَةُ: إِنَّ اللََّ لَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ اعتراض تذييلي.
سببه: قصد التأكيد.

معناه وفائدته:
صْــاَحِ. وَتـعَْريِــفُ  وجملــة الاعــراض تـعَْلِيــلٌ لِمَضْمُــونِ جُْلــَةِ: )إِنَّ اللََّ سَــيـبُْطِلُهُ(، وَتَذْييِــلٌ للِْــكَلَمِ بِـَـا فِيــهِ نـفَْــيُ الِْ
صْــاَحِ الْمَنْفِــيِّ وَجِنْــسِ الْمُفْسِــدِينَ ليِـعُْلــَمَ أَنَّ سِــحْرَهُمْ هُــوَ  الْمُفْسِــدِينَ بــِاَمِ الْنِْــسِ، مِــنَ التّـَعْمِيــمِ فِ جِنْــسِ الِْ
مِــنْ قبَِيــلِ عَمَــلِ الْمُفْسِــدِينَ، وَإِضَافـَـةُ عَمَــلَ إِلَ الْمُفْسِــدِينَ يــُـؤْذِنُ بِنَّـَـهُ عَمَــلٌ فاَسِــدٌ، لِنَّـَـهُ فِعْــلُ مَــنْ شَــأْنـهُُمُ 
ــاهُ  فْسَــادُ فـيََكُــونُ نَسْــجًا عَلَــى مِنـوَْالِــِمْ وَسِــرةًَ عَلَــى مُعْتَادِهِــمْ، وَالْمُــراَدُ بِِصْــاَحِ عَمَــلِ الْمُفْسِــدِينَ الَّــذِي نـفََ الِْ
فْسَــادِ لَ تـقَْبــَلُ أَنْ تَصِــرَ صَلَحًــا حَــىَّ يـنُـفَْــى  أنََّــهُ لَ يـؤَُيـّـِدُهُ. وَليَْــسَ الْمُــراَدُ نـفَْــيَ تَصْيــِرهِِ صَالِـًـا، لَِنَّ مَاهِيَّــةَ الِْ
ُ إِصْلَحَهَــا، فَذَلـِـكَ بتِـرَكِْهَــا  ـَـا إِصْلَحُهَــا هُــوَ إِعْطاَؤُهَــا الصَّــاَحَ، فـَـإِذَا نـفََــى اللَّ ، وَإِنَّ تَصْيِيرهَُــا كَذَلـِـكَ عَــنِ اللَِّ

وَشَــأْنِاَ، وَمِــنْ شَــأْنِ الْفَسَــادِ أَنْ يـتََضَــاءَلَ مَــعَ الزَّمَــانِ حَــىَّ يَضْمَحِــلَّ)1(.
اللطيفة التربوية:

إن المفســدين تحيــط هــم هــذه الســنة الإلهيــة الاجتماعيــة، فأعمالهــم لا يصلحهــا الله مهمــا عظمــت، ووســائلهم 
مكتــوب عليهــا الخســران مهمــا تعــددت، فــا نغــر بأفعالهــم، ولا نخــاف مــن إرجافهــم، فــالله لا يصلــح عمــل 

المفســدين.
سورة طه:

ُ خَيـــْرٌ وَأبَـقَْــى )73(  ــحْرِ وَاللَّ 6- قولــه تعــالى: إَِّن آمَنَّــا بِرَبنَِّــا ليِـغَْفِــرَ لنََــا خَطــَايَنَ وَمَــا أَكْرَهْتـنََــا عَلَيْــهِ مِــنَ السِّ
 طــه]73[.

ُ خَيـرٌْ وَأبَْقى اعتراض تذييلي. الاعتراض: جُْلَةُ وَاللَّ
سببه: قصد التأكيد.

معناه وفائدته:
، وَهُــوَ أبَـقَْــى مِنْــكَ،  مُقَابـلَــَةٌ لِوَعِيــدِهِ مُقَابلــَة تَمَّــة، والمعــى: أَنَّ اللََّ خَيــْـرٌ لنَــَا بَِنْ نـؤُْثــِرَهُ مِنْــكَ، وَالْمُــراَدُ: رِضَــى اللَِّ
ــرِّ أبَـقَْــى مِــنْ جَزاَئــِكَ، فــَاَ يـهَُولنُــَا قـوَْلــُكَ: وَلتَـعَْلَمُــنَّ أيَُّنــا أَشَــدُّ عَــذابً وَأبَْقى]طــه:  أَيْ: جَــزاَؤُهُ فِ الْـَـرِْ وَالشَّ

.)2(]71
اللطيفة التربوية:

إن تعلــق القلــوب بعــاّم الغيــوب هــو أنجــح عــاج للثبــات في أوقــات الشــدائد والكــروب، وأعظــم وســيلة توصــل 
صاحبهــا لنيــل المطلــوب، فمــا هــو عطــاء البشــر بجــوار عطــاء الله الوهــاب، فــالله خــر وأبقــى، وكل الــذي فــوق 

الــراب تــراب.
سورة المؤمنون:

7- قوله تعالى: إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فاَسْــتَكْبـرَُوا وكََانوُا قـوَْمًا عَالِيَن )46( فـقََالُوا أنَـؤُْمِنُ لبَِشَــرَيْنِ مِثْلِنَا وَقـوَْمُهُمَا 

)))   المرجع نفسه، 11\256.

)))   المرجع نفسه، 16\267.
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المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.127إقليم سبأ

المجلد)8( العدد)2( ديسمبر 2025م

نبيل محمود مفتاح إسكندر

لنَــَا عَابــِدُونَ ) )47 المؤمنــون]٤٦-٤٧[
الاعتراض: جُْلَةُ: اسْتَكْبـرَُوا وكََانوُا قـوَْمًا عَالِيَن اعتراض تذييلي.

سببه: التأكيد والزيادة في البيان.
معناه وفائدته:

، وكَانـُـوا  َ وَتَكَلَّفُــوهُ، فـلَــَمْ يـنَـقَْــادُوا للِْحَــقِّ إِلى فِرْعَــوْنَ وَمَلَئــِهِ هُــمُ الَْشْــراَفُ مِنـهُْــمْ، فاَسْــتَكْبـرَُوا، أَيْ: طلََبــُوا الْكِــرْ،
قـوَْمًــا عالــِنَ قاَهِريِــنَ للِنَّــاسِ بِلْبـغَْــيِ وَالظُّلْــمِ، مُسْــتـعَْلِيَن عَلَيْهِــمْ، مُتَطاَوِلــِنَ كِبــْـراً وِعِنــَادًا وَتَـَـرُّدًا)1()2()3(.

اللطيفة التربوية:
أن الكــر مــن أعظــم الآفــات الــي تصــرف صاحبهــا عــن معــالم الحــق، وترديــه في مهــاوي الهــاك والجحــود. ومــن 
الواجــب علــى المربــن أن يتنبهــوا لمعالجــة النتــوءات التربويــة الــي يكــون لهــا أشــد الأثــر في الانحــراف، خاصــة: 

الكــر والتعــالي.
سورة الشعراء:

8- قولــه تعــالى: فأََخْرَجْنَاهُــمْ مِــنْ جَنَّــاتٍ وَعُيـُـونٍ )57( وكَُنـُـوزٍ وَمَقَــامٍ كَــرِيٍم )58( كَذَلـِـكَ وَأوَْرَثـنَْاهَــا بـَـيِ 
إِسْــراَئيِلَ )59( فأَتَـبْـعَُوهُــمْ مُشْــرقِِيَن ) )60 الشــعراء]57-60[

الاعتراض: جُْلَةُ: وَأوَْرَثـنَْاهَا بَنِ إِسْراَئيِلَ مُعْتَِضَةٌ، وَالْوَاوُ اعْتِاَضِيَّةٌ، وَليَْسَتْ عَطْفًا لَِجْزاَءِ الْقِصَّةِ.
سببه: نفي التوهم.

معناه وفائدته:
ــْراَتٍ مِثـلَْهَــا  وَالْمَعْــىَ: أَنَّ اللََّ أرَْزأََ أَعْــدَاءَ مُوسَــى مَــا كَانَ لَـُـمْ مِــنْ نعَِيــمٍ؛ إِذْ أَهْلَكَهُــمْ، وَأَعْطــَى بــَيِ إِسْــراَئيِلَ خَيـ
لَْ تَكُــنْ لَـُـمْ، وَليَْــسَ الْمُــراَدُ أنََّــهُ أَعْطــَى بــَيِ إِسْــراَئيِلَ مَــا كَانَ بيَِــدِ فِرْعَــوْنَ وَقـوَْمِــهِ مِــنَ الْنََّــاتِ وَالْعُيــُونِ وَالْكُنــُوزِ، 
خَــانِ ]28[  لَِنَّ بــَيِ إِسْــراَئيِلَ فاَرَقــُوا أرَْضَ مِصْــرَ حِينَئــِذٍ، وَمَــا رَجَعُــوا إِليَـهَْــا، كَمَــا يــَدُلُّ عَلَيْــهِ قـوَْلــُهُ فِ سُــورَةِ الدُّ

.)4( َكَذلــِكَ وَأوَْرَثنْاهــا قـوَْمًــا آخَريِــن
اللطيفة التربوية:

التذكــر الدائــم بنعــم الله علــى مــن أطاعــه واتقــاه، وعقوبتــه لمــن خالــف أمــره وعصــاه، مــن الأمــور الــي تجعــل 
المــربي يحلــق في الســماء بجناحــي الخــوف والرجــاء، فــا الطاعــة تلبســه ثيــاب المعجبــن، ولا المعصيــة تقعــده مــع 

القانطــن)5(.
سورة القصص:

 )8( ٍإِذْ قاَلــُوا ليَُوسُــفُ وَأَخُــوهُ أَحَــبُّ إِلَ أبَيِنــَا مِنَّــا وَنَْــنُ عُصْبــَةٌ إِنَّ أَبَنَ لَفِــي ضَــاَلٍ مُبــِن :9- قولــه تعــالى
القصص]8[.

)))   فتح القدير، الشوكاني، 3\574.
)))   روح البيان، الألوسي، 6\61.

)))   التحرير والتنوير، ابن عاشور18\63.
)))   المرجع نفسه.

)))   المرجع نفسه، 20\80.
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المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.127

المجلد)8( العدد)2( ديسمبر 2025م

نبيل محمود مفتاح إسكندر

.إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُا كانوُا خاطِئِيَن :الاعتراض: جملة
سببه: التأكيد والزيادة في البيان.

معناه وفائدته:
)فاَلْتـقََطـَـهُ آلُ فِرْعَــوْنَ ليَِكُــونَ لَـُـمْ عَــدُوًّا وَحَــزَنً(؛ تعليــل لالتقاطهــم إياه بمــا هــو عاقبتــه ومــؤداه؛ تشــبيهًا لــه 
بالغــرض الحامــل عليــه، إِنَّ فِرْعَــوْنَ وَهامــانَ وَجُنُودَهُــا كانـُـوا خاطِئــِنَ في كل شــيء، فليــس ببــدع منهــم أن قتلــوا 
ألوفــًا لأجلــه، ثم أخــذوه يربونــه ليكــر، ويفعــل بهــم مــا كانــوا يحــذرون، أو مذنبــن، فعاقبهــم الله تعــالى بأن ربى 

عدوهــم علــى أيديهــم. والجملــة اعــراض لتأكيــد خطئهــم أو لبيــان الموجــب لمــا ابتلــوا بــه)1()2(.
اللطيفة التربوية:

إن مــن أعظــم الأمــور الــي يجــب أن تغــرس في نفــوس الأجيــال: الاســتهانة، وعــدم تعظيــم شــأن المجرمــن، 
ووســائل مكرهــم، فهــذا فرعــون يأخــذ بــكل ســبب ليمنــع موســى مــن الوصــول إلى قصــره، ومــا علــم أنــه قــد 

وصــل غرفــة نومــه، ومــن مأمنــه يؤتــى الحــذر.

10- قولــه تعــالى: وَقاَلــَتِ امْــرَأَتُ فِرْعَــوْنَ قــُـرَّتُ عَــنٍْ لِ وَلــَكَ لَ تـقَْتـلُــُوهُ عَسَــى أَنْ يـنَـفَْعَنَــا أوَْ نـتََّخِــذَهُ وَلــَدًا 
وَهُــمْ لَ يَشْــعُرُونَ ))9 القصــص]9[،

الاعتراض: جملة: وَهُمْ لَ يَشْعُرُونَ اعتراض تذييلي.
سببه: قصد التأكيد.

معناه وفائدته:
ــنُ قـوَْلُـَـا: )عَســى أَنْ يـنَـفَْعَنــا أوَْ نـتََّخِــذَهُ وَلــَدًا( إِزاَلــَةَ مَــا خَامَــرَ نـفَْــسَ فِرْعَــوْنَ مِــنْ خَشْــيَةِ فَسَــادِ مُلْكِــهِ عَلــَى  يـتََضَمَّ
يَدِ فـتًَ إِسْراَئيِلِيٍّ بَِنَّ هَذَا الطِّفْلَ لَ يَكُونُ هُوَ الْمَخُوفَ مِنْهُ؛ لِنََّهُ لَمَّا انْضَمَّ فِ أَهْلِهِمْ وَسَيَكُونُ رَبيِّـَهُمْ، فإَِنَّهُ 
يـرُْجَــى مِنْــهُ نـفَْعُهُــمْ، وَأَنْ يَكُــونَ لَـُـمْ كَالْوَلــَدِ. فأَقَـنْـعََــتْ فِرْعَــوْنَ بِقِيَــاسٍ عَلَــى الَْحْــوَالِ الْمُجَرَّبــَةِ فِ عَلَقــَةِ التّـَرْبيَِــةِ 
ــرِّ، وَلِذَلــِكَ وَقَــعَ بـعَْــدَهُ الِعْــرِاَضُ بِقَوْلــِهِ تـعََــالَ: )وَهُــمْ  ــْرَ لَ يَْتِ بِلشَّ حْسَــانِ، وَإِنَّ الْيَـ وَالْمُعَاشَــرَةِ وَالتّـَبــَـيِّ وَالِْ
ــةِ الْقِبْــطِ، بِسَــبَبِ مُوسَــى،  لَ يَشْــعُرُونَ(، أَيْ: وَفِرْعَــوْنُ وَقـوَْمُــهُ لَ يـعَْلَمُــونَ خَفِــيَّ إِراَدَةِ اللَِّ مِــنْ الِنتِْقَــامِ مِــنْ أمَُّ

، أَيْ: لَ يـعَْلَمُــونَ هَــذَا الَْمــر الْفَــي. وَاخْتــِرَ يَشْــعُرُونَ هُنــَا؛ لِنََّــهُ مِــنَ الْعِلْــمِ الْفَِــيِّ
اللطيفة التربوية:

العبــد يســعى بالتدبــر، والــرب بالتقديــر، ومهمــا بلــغ علــم المــربي وخبرتــه، فــا بــد أن يلتجــئ إلى ربــه ليفهمــه مــا 
دق وخفــي مــن الأمــور، وفــوق كلِّ ذي علــم عليــم)3(.

سورة غافر:
11- قولــه تعــالى: وَلَقَــدْ أرَْسَــلْنَا مُوسَــى بِيَتنِـَـا وَسُــلْطاَنٍ مُبـِـنٍ )23( إِلَ فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَقـَـارُونَ فـقََالـُـوا 

)))   أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 4\172.
)))   روح البيان، الألوسي، 20\47.                                                       

)))   التحرير والتنوير، ابن عاشور20\80.
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ــاءَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ وَاسْــتَحْيُوا نِسَــاءَهُمْ  ــا جَاءَهُــمْ بِلْــَقِّ مِــنْ عِنْــدِنَ قاَلــُوا اقـتْـلُُــوا أبَـنَْ سَــاحِرٌ كَــذَّابٌ )24( فـلََمَّ
وَمَــا كَيْــدُ الْكَافِريِــنَ إَِّل فِ ضَــاَلٍ ) )25 غافــر]23-25[.

الاعــراض: جُْلـَـةُ: فَقالـُـوا ســاحِرٌ كَــذَّابٌ، مُعْتَِضَــةٌ بــَـنَْ جُْلـَـةِ: وَلَقَــدْ أرَْسَــلْنا مُوســى، وَبــَـنَْ جُْلـَـةِ: 
. ــا جاءَهُــمْ بِلْــَقِّ فـلََمَّ

سببه: قصد التأكيد.
معناه وفائدته:

فقال الذين أرُسِــل إليهم موســى لموســى: هو ســاحر يســحر العصا، فيرى الناظر إليها أنها حية تســعى. وقوله 
)كَذَّابٌ(، يقول: يكذب على الله، ويزعم أنه أرســله إلى الناس رســولً)1(.

وفيــه تســلية لرســول الله – صلــّى الله عليــه وســلم – وبيــان لعاقبــة مــن هــو أشــد الذيــن كانــوا مــن قبلهــم بطشًــا 
وأقربهــم زمــانً)2(.

: عِبــْـرَةٌ  ــلَ مِــنْ قِصَــصِ أمَُــمٍ أُخْــرَى أَنَّ فِيهَــا عِبـرَْتــَـنِْ وقــال ابــن عاشــور: وَفِ هَــذِهِ الْقِصَّــةِ أنَّـَهَــا تَزيِــدُ عَلــَى مَــا أُجِْ
ــَنِْ وَعِيــدٌ  ــا الْعِبـرَْتـ ــمْ، وَفِ كِلْتَ ــنَ وَثـبََاتِِــمْ ثَُّ نَصْرهِِ ــْرَةٌ بِصَــرِْ الْمُؤْمِنِ ــمْ، وَعِبـ ــنَ وَعِنَادِهِــمْ ثَُّ هَلَكِهِ ــدِ الْمُكَذِّبِ بِكَيْ

وَوَعْــدٌ)3(.
اللطيفة التربوية:

أن إلقــاء التهــم، ومحاولــة التشــوية الــي يتعــرض لهــا الدعــاة والمصلحــون، ســنة ماضيــة في الأنبيــاء والمرســلين، 
فكيــف بمــن ســواهم، فــا ينبغــي لهــذا الكيــد أن يوهــن العــزم ولا أن يضعــف العزيمــة.

ُ وَقَدْ جَاءكَُمْ  12- قوله تعالى: وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيماَنهَُ أتَـقَْتـلُُونَ رَجُلً أَنْ يـقَُولَ رَبَِّ اللَّ
بِلْبَيِّنــَاتِ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَإِنْ يــَكُ كَاذِبً فـعََلَيْــهِ كَذِبـُـهُ وَإِنْ يــَكُ صَادِقــًا يُصِبْكُــمْ بـعَْــضُ الَّــذِي يعَِدكُُــمْ إِنَّ اللََّ لَ يـهَْــدِي 

مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ) )28 غافر ]28[.
الاعتراض: جُْلَةُ إِنَّ اللََّ لَ يـهَْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، اعتراض تذييلي.

سببه: قصد التنزيه.
معناه وفائدته:

ـَـا هِــيَ قــَـوْلٌ مِــنْ جَانــِبِ اللَِّ فِ قـرُْآنــِهِ،  مُعْتَِضَــةً بــَـنَْ كَلَمَــيْ مُؤْمِــنِ آلِ فِرْعَــوْنَ، ليَْسَــتْ مِــنْ حِكَايــَةِ كَلَمِــهِ وَإِنَّ
، وَأنََّــهُ تَقِــيٌّ صَــادِقٌ، فـيََكُــونُ نـفَْــيُ الِْدَايــَةِ عَــنِ الْمُسْــرِفِ  ُ للِْحَــقِّ وفي هــذا تـزَكِْيــَةُ هَــذَا الرَّجُــلِ الْمُؤْمِــنِ إِذْ هَــدَاهُ اللَّ
ُ لَ يـعُْطِــي الْـُـدَى مَــنْ هُــوَ مُسْــرِفٌ  الْكَــذَّابِ، كِنَايــَةً عَــنْ تـقَْــوَى هَــذَا الرَّجُــلِ وَصِدْقــِهِ؛ لِنََّــهُ نَطــَقَ عَــنْ هُــدًى، وَاللَّ

ابٌ)4(. كَذَّ
اللطيفة التربوية:

أن الله يتــولى حمايــة الدعــاة، والمصلحــن، والدفــاع عنهــم، مــا دامــوا نــذروا أنفســهم لحمايــة دينــه، والدفــاع عنــه. 
)))   جامع البيان، الطبري، 21\372.

)))   أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 5\55.
)))   التحرير والتنوير، ابن عاشور 24\122.

)))   المرجع نفسه، 24\131.
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ومــن تــولى اللهُ حمايتــه، فــا ينُــال جنابــه، ولا يَضِــل صوابــه.
13- قولــه تعــالى: وَقــَالَ الَّــذِي آمَــنَ يَ قــَـوْمِ إِنِّ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ مِثْــلَ يــَـوْمِ الَْحْــزاَبِ )30( مِثْــلَ دَأْبِ قــَـوْمِ 
ُ يرُيِــدُ ظلُْمًــا للِْعِبــَادِ )31( وَيَ قــَـوْمِ إِنِّ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ يــَـوْمَ التَـّنــَادِ  نـُـوحٍ وَعَــادٍ وَثَـُـودَ وَالَّذِيــنَ مِــنْ بـعَْدِهِــمْ وَمَــا اللَّ

) )32 غافــر]٣٠ -32[
ُ يرُيِدُ ظلُْمًا للِْعِبَادِ اعتراض تذييلي. الاعتراض: جملة: وَمَا اللَّ

سببه: بيان حكم.
معناه وفائدته:

، أَيْ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ جَــزاَءً عَــادِلً مِــنَ  عْتَِضَــةٌ، وَالــْوَاوُ اعْتِاَضِيَّــةٌ وَهِــيَ اعْــرِاَضٌ بــَـنَْ كَلَمَيْــهِ الْمُتـعََاطِفَــنِْ
ُ
الجمُْلــَةُ الم

.)1( ٌــرْكَ لَظلُْــمٌ عَظِيــم ــرْكِ: إِنَّ الشِّ شْــراَكِ. وَالظُّلْــمُ يطُْلــَقُ عَلــَى الشِّ ، وَهُــوَ جَــزاَءُ الِْ اللَِّ
اللطيفة التربوية:

أن الاعــراف بالله توحيــدًا والتذلــل لــه تعبــدًا، هــو كمــال العــدل والأنصــاف، ومــا خالــف ذلــك، فهــو ظلــم يــورد 
صاحبــه مــورد الدمــار، وينزلــه في دار البــوار، والداعيــة والمــربي لا يــزال يصــرخ في مســامع النــاس صباحًــا ومســاءً: 

يا قومنــا أجيبــوا داعــي الله، حــى يحكــم الله بينــه وبــن القــوم الظالمــن.

ــمَاوَاتِ فأََطَّلِــعَ إِلَ إِلــَهِ مُوسَــى وَإِنِّ لََظنُُّــهُ كَاذِبً وكََذَلــِكَ زيُــِّنَ لِفِرْعَــوْنَ سُــوءُ  14- قولــه تعــالى: أَسْــبَابَ السَّ
ــبِيلِ وَمَــا كَيْــدُ فِرْعَــوْنَ إَِّل فِ تـبَــَابٍ ) )37 غافــر]37[ عَمَلــِهِ وَصُــدَّ عَــنِ السَّ

.ًوَإِنِّ لََظنُُّهُ كاذِب :ُالاعتراض: جُْلَة
سببه: دفع الاتهام.

معناه وفائدته:
لِلِحْــرِاَسِ مِــنْ أَنْ يَظـُـنَّ )هَامَــانُ( وَقـوَْمُــهُ أَنَّ دَعْــوَةَ مُوسَــى أوَْهَنــَتْ مِنْــهُ يقَِينــَهُ بِدِينــِهِ وَآلِتَــِهِ، وَأنََّــهُ يــَـرُومُ أَنْ يـبَْحَــثَ 
 ، ــقَ لَـُـمْ أنََّــهُ مَــا أرَاَدَ بِذَلــِكَ إِلَّ نفَِــيَ مَــا ادَّعَــاهُ مُوسَــى بِدَليِــلِ الْــِسِّ ــلٍ نَظِــرٍ فِ أدَِلَّــةِ الْمَعْرفَِــةِ، فَحَقَّ بَْــثَ مُتَأَمِّ
هُ بتِـزََلْزُلِ اعْتِقَادِهِ فِ دِينِهِ. وَالْمَعْنَ:  اَمَ وَزيِرهِِ إِيَّ وَجِيءَ بَِرْفِ التّـَوكِْيدِ الْمُعَزَّزِ بِلَمِ الِبتِْدَاءِ ليِـنَْفِيَ عَنْ نـفَْسِــهِ اتِّ

أَنِّ أفَـعَْــلُ ذَلــِكَ ليَِظْهَــرَ كَــذِبُ مُوسَــى)2(.
اللطيفة التربوية:

ممــا ينبغــي علــى المربــن والمرشــدين الاحــراس منــه، هــو أي كلام أو موقــف قــد يفهــم منــه ضعــف الثقــة بالدعــوة 
أو المنهــج، فــاذا مــا حصــل شــيء مــن ذلــك، وجــب التنبيــه عليــه، وعــدم التهــاون فيــه؛ لأنــه حــق للدعــوة لا 

للأشــخاص.

)))   المرجع نفسه، 24\131.

)))   المرجع نفسه، 24\147.
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المجلد)8( العدد)2( ديسمبر 2025م

نبيل محمود مفتاح إسكندر

المطلب الثاني
الاعتراض بأكثر من جملة

سورة البقرة:
 )44( َتـعَْقِلـُـون أفَـَـاَ  الْكِتـَـابَ  تـتَـلْـُـونَ  أنَـفُْسَــكُمْ وَأنَـتْـُـمْ  1- قولــه تعــالى: أَتَْمُــرُونَ النَّــاسَ بِلـْـرِِّ وَتـنَْسَــوْنَ 

البقــرة]44[.
.ِوَاسْتَعِينُوا بِلصَّبِْ وَالصَّلاة :ِِوَقـوَْله َوَأقَِيمُوا الصَّلاة :ِِالاعتراض: بـيََْ قـوَْله

 سببه: قصد التوبيخ.
معناه وفائدته:

ــاءِ الــزَّكَاةِ، وَذَيَّــلَ  ــاَةِ وَإِيتَ سْــاَمِ مِــنْ إِقاَمَــةِ الصَّ ــا أمََرَهُــمْ بِفِعْــلِ شَــعَائرِِ الِْ ــا، أنََّــهُ لَمَّ وَجْــهُ الْمُنَاسَــبَةِ فِ وُقُوعِــهِ هُنَ
ذَلــِكَ بِقَوْلــِهِ: وَاركَْعُــوا مَــعَ الرَّاكِعِيَنالْبـقََــرَة ]43[، ليُِشِــرَ إِلَ أَن صَلَتِــِمُ الَّــيِ يـفَْعَلُونـهََــا أَصْبَحَــتْ لَ تـغُْــيِ 
عَنـهُْــمْ، نَسَــبَ أَنْ يــُـزاَدَ لِذَلــِكَ أَنَّ مَــا يَْمُــرُ بــِهِ دِينـهُُــمْ مِــنَ الْــرِِّ ليَْسُــوا قاَئِمِــنَ بــِهِ عَلَــى مَــا يـنَـبَْغِــي، فَجِــيءَ بِـَـذَا 
ــمَ أَنَّ الْمَقْصُــودَ الَْصْلــِيَّ التَّحْريِــضُ عَلــَى الَْمْــرِ  الِعْــرِاَضِ، وَللِتّـَنْبِيــهِ عَلــَى كَوْنــِهِ اعْتِاَضًــا لَْ يـقُْــرَنْ بِلــْوَاوِ لئِــَاَّ يـتُـوََهَّ
ــغِ سُــوءِ حَالِــِمُ الَّــذِي صَــارُوا  ــرِِّ وَعَلَــى مُلَزَمَتِــهِ، وَالْغَــرَضُ مِــنْ هَــذَا هُــوَ النِّــدَاءُ عَلَــى كَمَــالِ خَسَــارهِِمْ، وَمَبـلَْ بِلْ
إِليَْــهِ، حَــىَّ صَــارُوا يـقَُومُــونَ بِلْوَعْــظِ وَالتّـَعْلِيــمِ، كَمَــا يـقَُــومُ الصَّانــِعُ بِصِنَاعَتِــهِ وَالتَّاجِــرُ بتِِجَارَتــِهِ، لَ يـقَْصِــدُونَ إِلَّ 
إِيفَــاءَ وَظاَئفِِهِــمُ الدِّينِيَّــةِ حَقَّهَــا؛ ليَِسْــتَحِقُّوا بِذَلــِكَ مَــا يـعَُوَّضُــونَ عَلَيْــهِ مِــنْ مَراَتــِبَ وَرَوَاتــِبَ، فـهَُــمْ لَ يـنَْظـُـرُونَ إِلَ 

حَــالِ أنَـفُْسِــهِمْ تَُــاهَ تلِْــكَ الَْوَامِــرِ الَّــيِ يَْمُــرُونَ بِـَـا النَّــاسَ)1(.
اللطيفة التربوية:

أن مــن أعظــم مــا يمكــن أن يقــع فيــه الدعــاة والمربــون أن يقدمــوا صــورة مشــوهة عــن القيــم الــي يدعــون إليهــا، 
فيســمع النــاس أقوالهــم فيعجبــون، ويــرون أفعالهــم فيتعجبــون، فهــم بأقوالهــم دعــاة إلى الحــق، وبأفعالهــم صــادون 

عنــه.

ــَوْمِ الْخِــرِ وَعَمِــلَ  ــنَ بِللَِّ وَالْيـ ــنْ آمَ ــنَ مَ ــوا وَالَّذِيــنَ هَــادُوا وَالنَّصَــارَى وَالصَّابئِِ 2- قولــه تعــالى: إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُ
ــرَة]62[. ــدَ رَبِِّــمْ وَلَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَْزَنــُونَ ))62 الْبـقََ صَالِــًا فـلََهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْ

.ْوَإِذْ أَخَذْنَ مِيثاَقَكُم :وقوله ،َِوَإِذْ قـلُْتُمْ يَ مُوسَى لَنْ نَصْب :الاعتراض: بين قوله تعالى
سببه: زيادة في البيان.

معناه وفائدته:
ُ عَلَيْهِــمْ، وَبِـَـا قاَبـلَــُوا بــِهِ تلِْــكَ النِّعَــمَ مِــنَ الْكُفْــراَنِ  تـوََسَّــطَتْ هَاتــِهِ الْيــَةُ بــَـنَْ آيَتِ ذِكْــرِ بــَيِ إِسْــراَئيِلَ بِـَـا أنَـعَْــمَ اللَّ
مَ مِــنْ حِكَايـَـةِ سُــوءِ  وَقِلَّــةِ الِكْــرِاَثِ، فَجَــاءَتْ مُعْتَِضَــةً بـيَـنْـهََــا لِمُنَاسَــبَةٍ يدُْركُِهَــا كُلُّ بلَِيــغٍ، وَهِــيَ أَنَّ مَــا تـقََــدَّ
مُقَابـلََتِهِــمْ لنِِعَــمِ اللَِّ تـعََــالَ، قــَدْ جَــرَّتْ عَلَيْهِــمْ ضَــرْبَ الذِّلَّــةِ وَالْمَسْــكَنَةِ، وَرُجُوعَهُــمْ بِغَضَــبٍ مِــنَ اللَِّ تـعََــالَ عَلَيْهِــمْ، 
 ُ ــا كَانَ الْنْــَاءُ عَلَيْهِــمْ بِذَلــِكَ مِــنْ شَــأْنهِِ أَنْ يـفُْزعَِهُــمْ إِلَ طلَــَبِ الْـَـاَصِ مِــنْ غَضَــبِ اللَِّ تـعََــالَ، لَْ يـتَــْـرُكِ اللَّ وَلَمَّ

)))   التحرير والتنوير، ابن عاشور 1\474.
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َ لَـُـمْ فِ هَاتــِهِ الْيــَةِ أَنَّ بَبَ اللَِّ مَفْتــُوحٌ  تـعََــالَ عَادَتــَهُ مَــعَ خَلْقِــهِ مِــنَ الرَّحْــَةِ بِــِمْ، وَإِراَدَتــِهِ صَــاَحَ حَالِــِمْ، فـبَــَـنَّ
ٌ عَلَيْهِــمْ، وَذَلــِكَ بَِنْ يـؤُْمِنــُوا وَيـعَْمَلــُوا الصَّالِـَـاتِ، وَمِــنْ بَدِيــعِ الْبَلَغَــةِ أَنْ قــَـرَنَ مَعَهُــمْ  لَـُـم، وَأَن اللجــأ إِليَْــهِ أمَْــرٌ هَــنِّ
ــابِقَةِ فِ الْيَتِ الْمَاضِيــَةِ،  فِ ذَلــِكَ ذِكْــرَ بقَِيَّــةٍ مِــنَ الْمَُــمِ، ليَِكُــونَ ذَلــِكَ تَنْيِسًــا لِوَحْشَــةِ الْيـهَُــودِ مِــنَ الْقَــوَارعِِ السَّ
وَإِنْصَافًــا للِصَّالِــِنَ مِنـهُْــمْ، وَاعْتِاَفًــا بِفَضْلِهِــمْ، وَتـبَْشِــراً لِصَالِــِي الْمَُــمِ مِــنَ الْيـهَُــودِ وَغَيْهِِــمُ الَّذِيــنَ مَضَــوْا مِثْــلَ 
ــدِ  ــلَ عَبْ ـُـزُولِ الْيــَةِ، مِثْ ــلَ الْوََاريِِّــنَ، وَالْمَوْجُودِيــنَ فِ زَمَــنِ نـ ــمْ، وَمِثْ ــوا لِنَبِْيَائهِِ ــلَ عِيسَــى، وَامْتـثَـلَُ الَّذيــن كَانــُوا قـبَْ
اللَِّ بــْنِ سَــاَمٍ وَصُهَيْــبٍ، فـقََــدْ وَفَّــتِ الْيــَةُ حَــقَّ الْفَريِقَــنِْ مِــنَ التّـَرْغِيــبِ وَالْبِشَــارَةِ، وَراَعَــتِ الْمُنَاسَــبـتَـيَِْ لــِآْيَتِ 

ــدِّ بـعَْــدَ الــْكَلَمِ عَلــَى ضِــدِّهِ)1(. الْمُتـقََدِّمَــةِ مُنَاسَــبَةَ اقــْرِاَنِ التّـَرْغِيــبِ بِلتّـَرْهِيــبِ، وَمُنَاسَــبَةَ ذِكْــرِ الضِّ
اللطيفة التربوية:

أن الصــراع بــن أوليــاء الشــيطان، وأوليــاء الرحمــن مســتمر إلى يــوم القيامــة، ومــن أعظــم الخدمــات الــي يمكــن 
أن تقــدم لأوليــاء الشــيطان أن يغلــق باب التوبــة عــن العصــاة، فيســتفرد بهــم الشــطان وأوليــاؤه، لــذا وجــب أن 

يكــون الخطــاب متــوازنً بــن الترغيــب والترهيــب، وذكــر الســلبيات والإيجابيــات.

3- قولــه تعــالى: ثَُّ قَسَــتْ قـلُُوبُكُــمْ مِــنْ بـعَْــدِ ذَلـِـكَ فَهِــيَ كَالِْجَــارَةِ أوَْ أَشَــدُّ قَسْــوَةً وَإِنَّ مِــنَ الِْجَــارَةِ لَمَــا 
ُ بِغَافِلٍ  يـتَـفََجَّرُ مِنْهُ الْنَـهَْارُ وَإِنَّ مِنـهَْا لَمَا يَشَّــقَّقُ فـيََخْرجُُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنـهَْا لَمَا يـهَْبِطُ مِنْ خَشْــيَةِ اللَِّ وَمَا اللَّ

ــا تـعَْمَلــُونَ ))74 البقــرة]74[. عَمَّ
الاعتراض: جُْلَةَ: وَإِنَّ مِنَ الِْجارَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيـهَْا مُعْتَِضَاتٌ بـيََْ قـوَْلهِِ: ثَُّ قَسَتْ قـلُُوبُكُمْ وَبـيََْ 

.َبِغافِلٍ عَمَّا تـعَْمَلُون ُ جُْلَةِ الْاَلِ مِنـهَْا، وَهِيَ قـوَْلهُُ: وَمَا اللَّ
سببه: تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد على أمرٍ علق بهما.

معناه وفائدته:
وفائــدة الاعــراض هنــا هــو: زيادة بيــان للحالــة الــي وصلــت إليهــا قلوبهــم مــن القســاوة والشــدة، فالحجــارة قــد 
تلــن وتتشــقق، أمــا قلوبهــم فــا، والحجــارة قــد يخــرج منهــا مــاء فيــه نفــع للحيــاة، أمــا تلــك القلــوب فــا خــر فيهــا 

لنفســها، ولا نفــع فيهــا للنــاس، فالحجــارة خــر وأنفــع وإن اشــركوا جميعــا في القســاوة.
اللطيفة التربوية:

أن الحالــة المزريــة الــي يمكــن أن يصــل إليهــا الإنســان في بعــده عــن الله لا توصــف، إذ يتحــول إلى حجــر أصــم 
ليــس فيــه أي معــىً للحيــاة، أو أي صــورة مــن صــور الإنســانية، وهــذا هــو حــال القلــوب الفاجــرة، مهمــا 

تظاهــرت بغــر ذلــك.

)))   المرجع نفسه، 1\531.
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سورة الأعراف:
4- قولــه تعــالى: وَقــَالَ الْمَــأَُ مِــنْ قــَـوْمِ فِرْعَــوْنَ أتَــَذَرُ مُوسَــى وَقـوَْمَــهُ ليِـفُْسِــدُوا فِ الَْرْضِ وَيــَذَرَكَ وَآلِتَــَكَ قــَالَ 

سَــنـقَُتِّلُ أبَـنَْاءَهُــمْ وَنَسْــتَحْيِي نِسَــاءَهُمْ وَإَِّن فـوَْقـهَُــمْ قاَهِــرُونَ ))127 الَْعْــراَف]127[.
. الاعتراض: بين قوله تعالى: وَمَا تـنَْقِمُ مِنَّا، وقوله: قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِللَِّ

سببه: قصد التأكيد ورفع الإيهام.
معناه وفائدته:

ــا  هِــذه مُــَاوَرَةٌ بــَـنَْ مَــأَِ فِرْعَــوْنَ وَبـيَـنْــَهُ فِ وَقــْتٍ غَــرِْ وَقــْتِ الْمُحَــاوَرَةِ الَّــيِ جَــرَتْ بــَـنَْ فِرْعَــوْنَ وَالسَّــحَرَةِ، فإَِنّـَهُــمْ لَمَّ
ــرْ جَــوَابً.  تِهِــمْ عَلَــى فِرْعَــوْنَ وَإِفْحَامَــهُ، وَأنََّــهُ لَْ يُِ ــنَ بِوَعِيــدِ فِرْعَــوْن، وَرأَوَْا نـهُُــوضَ حُجَّ رأَوَْا قِلَّــةَ اكْــرِاَثِ الْمُؤْمِنِ
يَّتــِهِ، فَجَــاءُوا بِـَـذَا الــْكَلَمِ الْمُثــِرِ لِغَضَــبِ فِرْعَــوْنَ، وَلَعَلَّهُــمْ رأَوَْا مِنْــهُ تَثَّـُــراً بِعُْجِــزَةِ  راَمُــوا إِيقَــاظَ ذِهْنــِهِ، وَإِسْــعَارَ حَِ
مُوسَــى وَمَوْعِظــَةِ الَّذِيــنَ آمَنــُوا مِــنْ قـوَْمِــهِ وَتـوََقّـَعُــوا عُدُولــَهُ عَــنْ تَْقِيــقِ وَعِيــدِهِ، فـهََــذِهِ الْمُْلــَةُ مُعْتَِضَــةٌ بــَـنَْ مَــا قـبَـلَْهَــا 

 لدفــع الإيهــام)1(. وَبــَـنَْ جُْلــَةِ: قــَالَ مُوسَــى لِقَوْمِــهِ اسْــتَعِينُوا بِللَِّ
اللطيفة التربوية:

يبــذل أهــل الباطــل قصــارى جهدهــم في إغــواء النــاس واضلالهــم، فمــا أجــدر أهــل الحــق أن يكــون هــذا شــأنهم 
في نصــرة الحــق، وإعــاء كلمــة الله.

5- قولــه تعــالى: سَــأَصْرِفُ عَــنْ آيَتَِ الَّذِيــنَ يـتََكَبَـّــرُونَ فِ الَْرْضِ بِغــَرِْ الْـَـقِّ وَإِنْ يــَـرَوْا كُلَّ آيــَةٍ لَ يـؤُْمِنــُوا بِـَـا 
بوُا بِيَتنَِا وكََانوُا  وَإِنْ يـرََوْا سَــبِيلَ الرُّشْــدِ لَ يـتََّخِذُوهُ سَــبِيلً وَإِنْ يـرََوْا سَــبِيلَ الْغَيِّ يـتََّخِذُوهُ سَــبِيلً ذَلِكَ بِنََـّهُمْ كَذَّ

عَنـهَْــا غَافِلــِنَ ) )146 الأعــراف]146[.
، وَإِنْ يــَـرَوْا كُلَّ آيــَةٍ لَ يـؤُْمِنــُوا بِـَـا،  الاعــراض: سَــأَصْرِفُ عَــنْ آيَتَِ الَّذِيــنَ يـتََكَبّـَــرُونَ فِ الَْرْضِ بِغَــرِْ الْــَقِّ
بوُا بِيَتنَِا وكََانوُا  وَإِنْ يـرََوْا سَــبِيلَ الرُّشْــدِ لَ يـتََّخِذُوهُ سَــبِيلً وَإِنْ يـرََوْا سَــبِيلَ الْغَيِّ يـتََّخِذُوهُ سَــبِيلً ذَلِكَ بِنَّـَهُمْ كَذَّ

.عَنـهَْــا غَافِلِيَن
ــد - صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ  قــال ابــن عاشــور: ولعــل جُْلـَـةُ سَــأَصْرِفُ عَــنْ آياتَِ مِــنْ خِطـَـابِ اللَِّ تـعََــالَ لرَسُــوله مَُمَّ
ــةِ بــَيِ إِسْــراَئيِلَ)2(. ــاءِ قِصَّ ــةُ مُعْتَِضَــةً فِ أثَـنَْ ــةَ، فـتََكُــونُ الْمُْلَ ــنِ عُيـيَـنَْ ــكَ عَــنْ سُــفْيَانَ بْ وَسَــلَّمَ- رَوَى الطَّــرَِيُّ ذَلِ

سببه: بيان حكم
معناه وفائدته:

، قــال: يقــول: أنَــزع  قــال ابــن عيينــة في قــول الله: سَــأَصْرِفُ عَــنْ آيَتَِ الَّذِيــنَ يـتََكَبَـّــرُونَ فِ الَْرْضِ بِغــَرِْ الْـَـقِّ
عنهــم فهــم القــرآن، وأصرفهــم عــن آياتي)3(.

جــاءت بِنَُاسَــبَةِ قـوَْلــِهِ: سَــأُريِكُمْ دَارَ الْفَاسِــقِيَن الَْعْــراَف]145[ تـعَْريِضًــا بَِنَّ حَــالَ مُشْــركِِي الْعَــرَبِ كَحَــالِ 

)))   التحرير والتنوير، ابن عاشور 9\58.
)))   المرجع نفسه، 9\104.

)))   جامع البيان، الطبري، 13\112.
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يمـَـانِ)1(. عْــراَضَ عَــنِ الِْ أوُلئَــِكَ الْفَاسِــقِيَن، وَتَصْريحــًا بِسَــبَبِ إِدَامَتِهِــمُ الْعِنــَادَ وَالِْ
اللطيفة التربوية:

ضــرورة دراســة أحــوال الأمــم الســابقة، ومعرفــة عوامــل نهوضهــا، وســقوطها، ومــا الــذي دفعهــا للحــق ومــا الــذي 
صدهــا عنــه لمــا لــه مــن أثــر بالــغ، واســتفادة كبــرة في كيفيــة التعامــل مــع النفــوس البشــرية.

سورة يونس:
نـيْـَـا رَبَـّنـَـا ليُِضِلُّــوا  6- قولــه تعــالى: وَقـَـالَ مُوسَــى رَبَـّنـَـا إِنَـّـكَ آتـيَْــتَ فِرْعَــوْنَ وَمَــأََهُ زيِنـَـةً وَأمَْــوَالً فِ الْيَـَـاةِ الدُّ
عَــنْ سَــبِيلِكَ رَبَـّنـَـا اطْمِــسْ عَلـَـى أمَْوَالِـِـمْ وَاشْــدُدْ عَلـَـى قـلُُوبِـِـمْ فـَـاَ يـؤُْمِنـُـوا حَــَّى يــَـرَوُا الْعَــذَابَ الْلَيِــمَ )88(  

يونــس]88[.
الاعــراض: جملــة: رَبَـّنـَـا اطْمِــسْ عَلـَـى أمَْوَالِـِـمْ وَاشْــدُدْ عَلـَـى قـلُُوبِـِـمْ، فيَكُــونَ قـوَْلـُـهُ: فـَـا يـؤُْمِنـُـوا ... 

عَــاءِ بـيَـنْـهَُمَــا مُعْتَِضَــةٌ. الآيــة، عَطْفًــا عَلَــى قـوَْلــِهِ: ليُِضِلُّــوا عَــنْ سَــبِيلِكَ، وَجُْلَــةُ الدُّ
سببه: التبرك بالدعاء.

معناه وفائدته:
)اطْمُــسْ( بِضَــمِّ الْمِيــمِ، وَهِــيَ لغَُــةٌ مَشْــهُورَةٌ. )فــَاَ يـؤُْمِنــُوا( مَْــزُومٌ عَلَــى أنََّــهُ دُعَــاءٌ عِنْــدَ الْكِسَــائِيِّ وَالْفَــرَّاءِ، كَمَــا 

قَــالَ الَْعْشَــى:
فلا ينبسط مِنْ بـيَِْ عَيـنْـيَْكَ مَا انزوى *** ولا تلفيّن إِلَّ وَأنَـفُْكَ راَغِمُ

وَمَنْصُــوبٌ عَلـَـى أنَّـَـهُ جَــوَابُ اشْــدُدْ، بـَـدَأَ بـِـهِ الزَّمَْشَــريُِّ، وَمَعْطـُـوفٌ عَلـَـى ليُِضِلُّــوا عَلـَـى أنَّـَـهُ مَنْصُــوبٌ، قاَلـَـهُ: 
الَْخْفَــشُ وَغَيــْـرهُُ، وَمَــا بـيَـنْـهَُمَــا اعْــرِاَضٌ)2(.

اللطيفة التربوية:
أهميــة الدعــاء والالتجــاء الى الله في دعوتنــا لمــن نحــب، وفي مواجهتنــا لمــن نخشــى، فهــو الحبــل المديــد الــذي لا 

يخيــب مــن اعتمــد عليــه، والركــن الشــديد الــذي لا يخيــب مــن ركــن إليــه.
سورة طه:

ــمَاءِ مَــاءً فأََخْرَجْنــَا بــِهِ  7- قولــه تعــالى: الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الَْرْضَ مَهْــدًا وَسَــلَكَ لَكُــمْ فِيهَــا سُــبُلً وَأنَــْـزَلَ مِــنَ السَّ
أزَْوَاجًا مِنْ نـبََاتٍ شَتَّ )53( كُلُوا وَارْعَوْا أنَـعَْامَكُمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَيَتٍ لُِولِ النُـّهَى ) )54طه]53-54[.

الاعتراض: هَذِهِ جَُلٌ ثَلَثٌ مُعْتَِضَةٌ فِ أثَـنَْاءِ قِصَّةِ مُوسَى.
سببه: تقرير النعمة.

معناه وفائدته:
الْمُْلَةُ الُْولَ: مِنـهَْا مُسْتَأْنـفََةٌ ابتِْدَائيَِّةٌ عَلَى عَادَةِ الْقُرْآنِ من تفنّن الَْغْراَض لتَِجْدِيدِ نَشَاطِ الَْذْهَانِ.

وَالْمُْلــَةُ الثَّانيِــَةُ: )كُلــُوا وَارْعَــوْا أنَْعامَكُــمْ( مَقُــولُ قــَـوْلٍ مَْــذُوفٍ هُــوَ حَــالٌ مِــنْ ضَمِــرِ فأََخْرَجْنــا. وَالتّـَقْدِيــرُ: قاَئلِِيَن: 
بَحَــةِ مُــراَدٌ بــِهِ الْمِنَّــةِ، وَالتّـَقْدِيــرُ: كُلــُوا مِنـهَْــا وَارْعَــوْا أنَـعَْامَكُــمْ مِنـهَْــا. وَهَــذَا مِــنْ  كُلــُوا وَارْعَــوْا أنَـعَْامَكُــمْ. وَالَْمْــرُ لِلِْ

)))   التحرير والتنوير، ابن عاشور9\104.
)))   البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، 6\100.
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مُقَابـلَــَةِ الَْمْــعِ بِلَْمْــعِ لِقَصْــدِ التّـَوْزيِــعِ.
مَــا فِ  إِلَ  أُشِــرَ  أَنْ  فـبَـعَْــدَ  لِلِسْــتِدْلَلِ  الثَّالثِـَـةُ: إِنَّ فِ ذلـِـكَ لَياتٍ لُِولِ النُّهــى مُعْتَِضَــةٌ مُؤكَِّــدَةٌ  وَالْمُْلـَـةُ 
لَلــَةِ عَلــَى وُجُــودِ الصَّانــِعِ وَوَحْدَانيَِّتــِهِ، وَالْمِنَّــةِ بِـَـا عَلــَى الإنســان لِمَــنْ تَمََّــلَ،  الْمَخْلُوقــَاتِ الْمَذْكُــورَةِ آنفًِــا مِــنَ الدَّ
يعِهَــا مِــنَ الْيَتِ الْكَثــِرةَِ. وكَُلٌّ مِــنَ الِعْــرِاَضِ وَالتّـَوكِْيــدِ مُقْتــَضٍ لِفَصْــلِ  عَــتْ فِ هَــذِهِ الْمُْلــَةِ وَصُــرحَِّ بِـَـا فِ جَِ جُِ

الْمُْلَــةِ.
ــةِ تلِْــكَ الْمَخْلُوقَــاتِ  ــةَ الْمُنْكِريِــنَ، لِنَّـَهُــمْ لَْ يـنَْظــُرُوا فِ دَلَلَ ــنَ مَنْزلَِ وَتَْكِيــدُ الْــَرَِ بَِــرْفِ )إِنَّ( لتِـنَْزيِــلِ الْمُخَاطبَِ

.)1( عَلـَـى وَحْدَانيَِّــةِ اللَِّ
اللطيفة التربوية:

أهميــة تربيــة الجيــل علــى خلــق الشــكر، والاعــراف بالفضــل لأهلــه، ابتــداءً بشــكر الله علــى نعمــه، والاعــراف 
بفضلــه، وصــولً إلى الاعــراف لــكل صاحــب فضــل بفضلــه، فمــن لا يشــكر النــاس لا يشــكر الله، وهــذا الخلــق 

هــو ممــا ربى الله عليــه موســى كليمــه.
سورة القصص:

 )14( الْمُحْسِــنِيَن  نَْــزيِ  وكََذَلـِـكَ  وَعِلْمًــا  حُكْمًــا  آتـيَـنْـَـاهُ  وَاسْــتـوََى  هُ  أَشُــدَّ بـلَـَـغَ  ــا  وَلَمَّ تعــالى:  قولــه   -8
]14 لقصــص] ا

ــهِ وبــن قولــه وَدَخَــلَ الْمَدِينــَةَ نشــأ عــن جملــة: وَلتِـعَْلــَمَ أَنَّ  الاعــراض: بــن قولــه تعــالى فــَـرَدَدْنَهُ إِلَ أمُِّ
.ٌّوَعْــدَ اللَِّ حَــق

 سببه: قصد التأكيد.
معناه وفائدته:

ــا  ــكِ وَجاعِلُــوهُ مِــنَ الْمُرْسَــلِيَن الْقَصَــص]7[، فـلََمَّ إِنَّ وَعْــدَ اللَِّ لَـَـا قَــدْ حُكِــيَ فِ قـوَْلــِهِ تـعََــالَ: إِنَّ راَدُّوهُ إِليَْ
ــلَ  ــهِ كَــيْ تـقََرَّعَيـنُْهــا... الآيــة الْقَصَــص]13[، كَمَّ ــهِ بِقَوْلـِـهِ: فــَـرَدَدْناهُ إِلى أمُِّ انـتْـهََــى إِلَ حِكَايـَـةِ رَدِّهِ إِلَ أمُِّ
.)2( هُ وَاسْــتَوى آتـيَْنــاهُ حُكْمًــا وَعِلْمًــا ــا بـلَــَغَ أَشُــدَّ هَــا بِـَـذَا الِسْــتِطْراَدِ فِ قـوَْلــِهِ: وَلَمَّ مَــا فِيــهِ وَفــَاءُ وَعْــدِ اللَِّ إِيَّ

اللطيفة التربوية:
وفي هــذه الجملــة المعترضــة في ثنــايا الحديــث عــن أم موســى، تتجلــى أهميــة تربيــة الجيــل علــى الثقــة المطلقــة بالله، 
والتســليم الكامــل لحكمتــه في كل أفعالــه، وإن ظهــر الأمــر خــاف مــا نريــده ونتمنــاه، فمــا يريــده الله لنــا خــر 

ممــا نريــده لأنفســنا، والله يعلــم وأنتــم لا تعلمــون.
سورة غافر:

ــا مُوسَــى  ارِ )52( وَلَقَــدْ آتـيَـنَْ ــةُ وَلَـُـمْ سُــوءُ الــدَّ ـَـوْمَ لَ يـنَـفَْــعُ الظَّالِمِــنَ مَعْذِرَتـهُُــمْ وَلَـُـمُ اللَّعْنَ 9- قولــه تعــالى: يـ
الْـُـدَى وَأوَْرَثـنْـَـا بـَـيِ إِسْــراَئيِلَ الْكِتـَـابَ )53( هُــدًى وَذِكْــرَى لُِولِ الْلَْبـَـابِ )54( فاَصْــرِْ إِنَّ وَعْــدَ اللَِّ حَــقٌّ 

بـْـكَارِ ))55غافــر]52-55[. وَاسْــتـغَْفِرْ لِذَنبْـِـكَ وَسَــبِّحْ بَِمْــدِ رَبـِّـكَ بِلْعَشِــيِّ وَالِْ

)))   التحرير والتنوير، ابن عاشور 16/235-239.
)))   المرجع نفسه، 20\87.
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الاعــراض: بــن قولــه تعــالى إَِّن لنَـنَْصُــرُ رُسُــلَنَا، وبــن قولــه: فاَصْــرِْ إِنَّ وَعْــدَ اللَِّ حَــقٌّ، وهــو قولــه: 
.)54( ِهُــدًى وَذِكْــرَى لُِولِ الْلَْبَــاب )وَلَقَــدْ آتـيَـنَْــا مُوسَــى الْـُـدَى وَأوَْرَثـنَْــا بــَيِ إِسْــراَئيِلَ الْكِتَــابَ )53

سببه: تقرير الكلام بذكر حال من سبق.
معناه وفائدته:

ُ تـعََــالَ  رَهُ اللَّ هَــذَا مِــنْ أوَْضَــحِ مَثـَـلِ نَصْــرِ اللَِّ رُسُــلَهُ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا بِـِـمْ، وَهُــوَ أَشْــبَهُ الَْمْثـَـالِ بِلنَّصْــرِ الّـَـذِي قـَـدَّ
ُ بـِـهِ أمَُّــةً عَظِيمَــةً لَْ  للنــيء- صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- وَالْمُؤمنـِـنَ فـَـإِنَّ نَصْــرَ مُوسَــى عَلـَـى قــَـوْمِ فِرْعَــوْنَ كَــوَّنَ اللَّ
تَكُــنْ يـؤُْبــَهُ بِــَا، وَأوُتيَِــتْ شَــريِعَةً عَظِيمَــةً وَمُلْــكًا عَظِيمًــا، وكََذَلــِكَ كَانَ نَصْــرُ النَّــيِءِ - صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- 

وَالْمُؤْمِنـِـنَ، وكََانَ أَعْظـَـمَ مِــنْ ذَلـِـكَ وَأَكْمَــلَ وَأَشْــرَفَ)1(.
اللطيفة التربوية:

أهميــة قصــص الأمــم الســابقة في انتصارهــا وانكســارها في تثبيــت المؤمنــن، خاصــة في الأوقــات الحالكــة الــي 
تســيطر فيهــا دولــة الباطــل، وتضعــف دولــة الحــق، فيكــون ذلــك بلســمًا شــافيًا للقلــوب الــي أنهكهــا الألم، 

واســتطالة الطريــق.

)))   المرجع نفسه، 24\169.
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الخاتمة
 وفي ختــام هــذا البحــث عــن الجمــل الاعتراضيــة في قصــة موســى - عليــه الســام - في القــرآن الكــريم نخلــص 

الى أهــم النتائــج والتوصيــات، وهــي علــى النحــو التــالي:
1- الجمــل الاعتراضيــة في قصــة موســى وردت في ثمــان ســور قرآنيــة )البقــرة والأعــراف ويونــس وطــه والمؤمنــون 
والشــعراء والقصــص وغافــر(. وكلهــا ســور مكّيــة، مــا عــدا ســورة البقــرة، وفي هــذا إشــارة واضحــة إلى ضــرورة 
اقتفــاء أســاليب القــرآن في تربيــة النفــوس وتوجيههــا، حيــث كان القــرآن المكــي هــو صانــع النفــس المؤمنــة 

الصادقــة الــي حملــت الرســالة.
2- يتفــاوت المفســرون بــن مقــلٍّ ومكثــر في الحديــث عــن الجمــل الاعتراضيــة، وعلــى رأس المكثريــن الإمــام 
الطاهــر بــن عاشــور، ولعــل الســبب في ذلــك يرجــع إلى أن الجملــة الاعتراضيــة تتناوشــها عــدة احتمــالات، 
فالبعــض قــد يحكــم عليهــا بأنهــا جملــة حاليّــة، والبعــض يراهــا جملــة معطوفــة، ولا جهــة لجعلهــا جملــة معترضــة، 

ــرٍ حظّ مــن النظــر. ولــكل مفسِّ
3- تركــزت الجمــل الاعتراضيــة في قصــة موســى في مرحلــة مــا بعــد الرســالة؛ حيــث كان الحديــث عنهــا في )3( 

جمــل مــن )24( جملــة.
4- ترجيح مذهب من قال بجواز الاعتراض بأكثر من جملة؛ حيث وردت في )9( مواضع.

5- لأسلوب الاعتراض أثره الكبير من حيث أنه يكسب النص رونقًا وجمالً، ومن حيث تنشيطه للأذهان 
وتحريكه للعقول حتى تستمر في تدبرها وتأملها لآيات القرآن الكريم، من دون أن تعتريها السآمة والملل.

6- تتنوع اللطائف التربوية، بناءً على السبب الذي جاء من أجله الاعتراض، وهذه الأسباب هي:
1- قصد التأكيد عدد )7(.    2- البيان عدد )3(.

3- رفع الإيهام  عدد)2(.
4- قصد التنزيه  عدد)1(.
5- بيان حكم  عدد )1(.
6- دفع الاتهام عدد )1(.

7- التبرك بالدعاء عدد)1(.
8- قصد التوبيخ عدد )1(.
9- تقرير النعمة عدد )1(.

10- تقرير الكلام بذكر حال من سبق عدد )1(.
التوصيات:

1- أوصــي الباحثــن بتقــديم بحــث حــول الجمــل الاعتراضيــة في القصــص القــرآني، ودلالاتــه التربويــة لمــا ســيكون 
لــه مــن الفائــدة في المجــال التربــوي والإرشــادي.

2- أوصي الباحثين كذلك بتقديم بحث حول الأثر الفقهي للجمل الاعتراضية في آيات الأحكام.
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المصادر والمراجع:
ابــن الأثــر، نصــر بــن محمــد، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، تحقيــق: أحمــد الحــوفي وبــدوي طبانــة، .1 

مصر، دار نهضة مصر للطباعة والنشــر والتوزيع، ط1.
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر، )1984هـــ(، تحريــر المعــى الســديد وتنويــر العقــل .2 

الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد، تحقيــق، تونــس، دار التونســية للنشــر، ط1.
ابــن عقيــل، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن العقيلــي الهمــداني المصــري، )1400هـــ(، شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة .3 

ابــن مالــك، المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مصــر، دار الــراث، ط20.
ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكــرياء، )1399هـــ(، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبدالســام محمــد .4 

هــارون، دار الفكــر، ط1.
ابــن مالــك، محمــد بــن عبــدالله، )1410هـــ(، شــرح تســهيل الفوائــد، تحقيــق: د. عبدالرحمــن الســيد، د. .5 

محمــد بــدوي المختــون، هجــر للطباعــة والنشــر، ط1.
ابــن هشــام، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن يوســف، )1985م(، مغــي اللبيــب عــن كتــب .6 

الأعاريــب، تحقيــق: د مــازن المبــارك ومحمــد علــي حمــدالله، ســوريا، دار الفكــر، ط6.
الأزهــري، محمــد بــن أحمــد، )2001م(، تهذيــب اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، لبنــان، دار إحيــاء .7 

الــراث العــربي، ط1.
الاســراباذي، رضــي الديــن محمــد بــن الحســن الاســراباذي النحــوي، )1395هـــ(، شــرح الرضــي علــى .8 

الكافيــة، تحقيــق وتصحيــح وتعليــل: أ.د يوســف حســن عمــر، ليبيــا، جامعــة قــار يونــس، ط1.
الألوسي، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي، روح البيان، لبنان، دار الفكر، ط1..9 

الأندلســي، محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان، )1420هـــ(، البحــر المحيــط في التفســر، 10 .
تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، لبنــان، دار الفكــر، ط1.

البيضــاوي، عبــدالله بــن عمــر بــن محمــد، )1418هـــ(، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، تحقيــق: محمــد 11 .
عبدالرحمــن المرعشــلي، لبنــان، دار إحيــاء الــراث العــربي، ط1.

الجرجــاني، بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف، )1403هـــ(، كتــاب التعريفــات، تحقيــق: جماعــة مــن 12 .
العلمــاء بإشــراف الناشــر، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ط1.

الزركشــي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــدالله، )1376هـــ(، البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو 13 .
الفضــل إبراهيــم، لبنــان، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ط1.

التنزيــل وعيــون 14 . عــن حقائــق غوامــض  الكشــاف  بــن عمــر،  القاســم محمــود  أبــو  الزمخشــري، جــارالله 
العــربي، ط1. الكتــاب  دار  لبنــان،  التأويــل،  وجــوه  الأقاويــل في 

السدة، سامي، الجملة المعترضة في القرآن مواضعها ودلالاتها.15 .
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــال الديــن، )1408هـــ(، معــرك الأقــران في إعجــاز القــران، 16 .

ويُســمَّى )إعجــاز القــرآن ومعــرك الأقــران(، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ط1.
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